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 {        z  y  xw  v  u  t  s  r        q   p  o  n  m]  :4

  [u   t s r qp  o n m] [٩:0]، و6:   [~ } |

، وقال  [١٥:2]، فمن اختار ماله وولده على ما عند االله، فقد خسر وغبن خسرانًا عظيماً
   j i h   g f   e] :6و ،[١٥:K] [L KJ I     H G] :- عز وجل -
k] [٦:4-٧]، فلاحـول ولا قـوة إلا باالله العلي العظيم، و6: [] \] 

ا فيها من  [G:١]. وقال 0: «ماذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفسادً
حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم» [رواه الترمذي، وقال الألباني صحيح]، 
وقال 0: «هلك المكثرون إلا من قال به في عباد االله هكذا وهكذا وقليل ما هم» 
[متفـق عليـه]، وقال 0: «دعـوا الدنيا لأهلها من أخذ مـن الدنيا فوق ما يكفيه 
أخـذ حتفه وهو لا يشـعر» [رواه البزار وابن حبان وسـنده ضعيـف]، وقال 0: «يقول 
ابـن آدم: مـالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبسـت فأبليت أو تصدقت 
فأمضيـت» [رواه مسـلم]، وقـال 0: «أخلاء ابن آدم ثلاثـة: واحد يتبعه إلى قبض 
روحـه، والثـاني إلى قبره، والثالث إلى محشره فالذي يتبعـه إلى قبض روحه فهو ماله والذي 
يتبعه إلى قبره فهو أهله والذي يتبعه إلى محشره فهو عمله» [متفق عليه بلفظ: «يتبع ابن آدم 

إذا مات ثلاثة أهله وماله وولده فإذا دُفن رجع اثنان وبقي عمله»]. 
:  «مالك تمشي على الماء ولا نقدر على ذلك؟ فقال  وقال الحواريون لعيسى 

لهم: ما منزلة الدينار والدرهم عندكم؟ قالوا: حسنة. قال لكنهما والمدر عندي سواء.
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٣٨٢
، يا أخي، إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي  وكتب أبو الدرداء إلى سلمان 
شـكره. وكذا كل ما ذكرناه في ذم الدنيا فيتنـاول ذم المال بحكم العموم، لأن المال أعظم 
أركان الدنيـا، وإنما نذكر الآن ما ورد في المال خاصة. وقال 0: «إذا مات العبد 
م؟ وقال الناس: ما خلّف» [رواه البيهقي في الشـعب] قال 0:  قالت الملائكة: ما قدَّ

«لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا» [رواه الترمذي وصححه الألباني].
ا، فقال: اللهـم من فعل  الآثـار: روي أن رجـلاً نـال من أبي الـدرداء، وأراه سـوءً
ا فأصـح جسـمه، وأطل عمـره، وأكثر مالـه. فانظر كيـف رأ￯ كثرة المـال غاية  بي سـوءً
 البـلاء، مع صحة الجسـم وطول العمر، لأنـه لابد وأن يفضي إلى الطغيـان. ووضع علي 
ـا عـلى كفـه، ثم قـال: أما إنك مـا لم تخرج عنـي لا تنفعنـي. وروي أن عمر   درهمً
، أرسـل إلى زينب بنت جحش بعطائها. فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسل إليك عمر 
ا، وقسمته  ا كان لها، فقطعته وجعلته صررً ابن الخطاب، فقالت: غفر االله له. ثم سلت سترً
في أهـل بيتها ورحمها وأيتامهـا. ثم رفعت يديها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد 

ا به. عامي هذا. فكانت أول نساء رسول االله 0 لحوقً
ب  وقـال الحسـن: «واالله ما أعـز الدرهم أحد إلاّ أذلـه االله»، وقيـل: إن أول ما ضرُ
الدينـار والدرهم رفعهما إبليس، ثم وضعها على جبهتـه، ثم قبلهما وقال: من أحبكما فهو 
ة المنافقـين، يقادون بها  ا. وقال شـميط بن عجلان، إن الدراهـم والدنانير أزمّ عبـدي حقً
إلى النـار. وقال يحيى بن معاذ: «الدرهم عقرب»، فإن لم تحسـن رقيتـه فلا تأخذه، فإنه إن 
لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال أخذه من حله، ووضعه في حقه. وقال العلاء ابن 
زيـاد: «تمثلت لي الدنيا وعليها من كل زينة، فقلت: أعوذ باالله من شرك. فقالت: إن سرك 
أن يعيذك االله مني، فأبغض الدرهم والدينار. وذلك لأن الدرهم والدينار هما الدنيا كلها، 

إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافها. فمن صبر عنهما صبر عن الدنيا وفي ذلك قيل:
Á4»=^È||·||¡||j=˙|||Ã=mÑ||||rË=Ï|||‡dfi‰áÑÿ^ =^Ü|||‰ =Ñ||·||ƒ =«áÈ|||k|||ÿ^ =„`
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٣٨٣
Êk‘àj =fi||n =ÊÎŸƒ =máÑ|||– =^Öe|||ÃfiŸåª^ =ÒÈ—j =◊_—j =„af =fiŸƒ_Ã

ا: وفي ذلك قيل أيضً
Úà|||||||||ª^ =‚|||||||||‹ =÷||||||‡à||||||…||||||Í =˘Ê||||||||||||≈||||||||||||–á=ï|||||||||||||Î|||||||||||||›|||||||||||||–
=fi|||Î|||¡|||ƒ =”È||||||||||||Ã =á^âd =Ë`Ê||||||≈||||||Ãá=Ê||||||||·||||||||‹=”_||||||||||||å||||||||||||ÿ^
Ê||||Î||||Ã =}˘ =≤||||||||g||||||||r =Ë`Ê||||||≈||||||Ÿ||||||~=Ñ||||||||||||||||||–=à||||||||||||||||||||||||n`
=œà|||||≈|||||j =fi||||||||||||‰áÑ||||||||||||ÿ^ =Áá`Ê|||||||||||||||||||ƒáË =Ë` =Ê|||||||||||||g|||||||||||||v

عند  ويـروي عن مسـلمة بن عبـد الملك، أنه دخل على عمر بن عبـد العزيز 
ـا لم يصنعه أحد قبلك. تركت ولدك ليس لهم  موتـه فقال: يا أمير المؤمنين، صنعت صنيعً
درهـم ولا دينار، وكان له ثلاثة عشر من الولد، فقال عمر: أقعدوني فأقعدوه. فقال: أما 
ا لغيرهم. وإنما  ا لهم، ولم أعطهم حقً ا ولا درهما، فإني لم أمنعهم حقً قولك لم أدع لهم دينارً
ولـدي أحـد رجلين، إما مطيع الله فـاالله كافيه، واالله يتولى الصالحـين. وإما عاص الله، فلا 

أبالي على ما وقع.
ا، فقيل له لو ادّخرته لولدك من  وروي أن محمد بن كعب القرظي أصاب مالاً كثيرً
بعـدك قال لا، ولكني أدخره لنفسي عنـد ربي، وأدخر ربي لولدي. ويرو￯ أنّ رجلاً قال 
لأبي عبـد ربـه يا أخي، لا تذهب بشر وتترك أولادك بخـير، فأخرج أبو عبد ربه من ماله 
مائة ألف درهم، وقال يحيى بن معاذ، مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلها للعبد 

Àفي ماله عند موته. قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله، ويُسأل عنه كله. Ê Ï � � Ð ¢ £ È Á Ñ ¢ £ Ò � Ó � � È É ¡ � � � Ô Õ Ö   ¡ ¢ £
: «إن  ا في مواضع من كتابه العزيز، فقال  اعلم أن االله تعالى قد سمى المال خيرً
ا» الآية، وقال رسول االله 0: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» [رواه  ترك خيرً
مسلم بنحوه] وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج، فهو ثناء على المال، إذ لا يمكن الوصول 
إليهـما إلا بـه، وقال تعـالى: [Ä Ã ÂÁ À] [Y:٨٢]، وقـال تعالى ممتنًا 

.[١٢:G] [.    - , +         *  ) ( ' &] :على عباده
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٣٨٤
ولا تقف على وجه الجمع بعد الذم والمدح، إلا بأن تعرف حكمة المال، ومقصوده، 
وآفاتـه، وغوائلـه، حتى ينكشـف لك أنه خير من وجه، وشر من وجـه، وأنه محمود  من 
حيـث هـو خير، ومذموم من حيث هو شر. فإنه ليس بخير محض، ولا هو شر محض، بل 
ا. وما هذا وصفه فيمدح لا محالة تارة، ويذم أخر￯. ولكن البصير  هو سبب للأمرين جميعً
المميز، يدرك أن المحمود منه غير المذموم. وبيانه بالاستمداد مما ذكرناه في كتاب  الشكر، 
مـن بيـان الخيرات، وتفصيـل درجات النعم، والقـدر المقنع فيه هـو أن مقصد الأكياس 
وأرباب البصائر سـعادة الآخرة، التي هي النعيم الدائم، والملك المقيم، والقصد إلى هذا 
دأب الكـرام والأكيـاس، إذ قيـل لرسـول االله 0: مـن أكرم الناس وأكيسـهم 
ا» [رواه ابن ماجه وحسـنه الألباني]، وهذه  ا وأشـدهم له اسـتعدادً فقال: «أكثرهم للموت ذكرً
السـعادة لا تنال إلا بثلاث وسـائل في الدنيا، وهي الفضائل النفسـية، كالعلم، وحسـن 
الخلـق، والفضائل البدنية، كالصحة، والسـلامة، والفضائل الخارجة عن البدن، كالمال، 
وسـائر الأسـباب. وأعلاها النفسـية، ثم البدنية، ثم الخارجة، فالخارجة أخسـها. والمال 
مـن جملة الخارجات. وأدناها الدراهم والدنانير، فإنهما خادمان، ولا خادم لهما، ومرادان 
لغيرهما، ولا يرادان لذاتهما، إذ النفس هي الجوهر النفيس المطلوب سـعادتها، وأنها تخدم 
العلـم والمعرفـة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتها. والبدن يخدم النفس بواسـطة 
الحواس، والأعضاء. والمطاعم والملابس تخدم البدن، وقد سـبق أن المقصود من المطاعم 
إبقاء البدن، ومن المناكح إبقاء النسل، ومن البدن تكميل النفس وتزكيتها، وتزيينها بالعلم 
والخلق. ومن عرف هذا الترتيب، فقد عرف قدر المال، ووجه شرفه، وأنه من حيث  هو 
ضرورة المطاعـم والملابس التي هي ضرورة بقـاء البدن، الذي هو ضرورة كمال النفس، 
الذي هو خير. ومن عرف فائدة الشيء وغايته ومقصده، واسـتعمله لتلك الغاية، ملتفتًا 
ا المال  ا في حقـه. فإذً ل له الغرض محمودً إليهـا، غير ناس لها، فقد أحسـن، وكان مـا حصَّ
آلة ووسـيلة إلى مقصود صحيح. ويصلح أن يتخذ آلة ووسـيلة إلى مقاصد فاسدة، وهي 
ا محمود مذموم.  ادة عن سـعادة الآخرة، وتسـد سبيل العلم والعمل. فهو إذً المقاصد الضَّ
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٣٨٥
محمـود بالإضافـة إلى المقصد المحمود، ومذموم بالإضافـة إلى المقصد المذموم. فمن أخذ 
ـن الدنيـا أكثر ممّا يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشـعر. ولما كانت الطبـاع مائلة إلى اتباع  مِ
الشهوات القاطعة لسبيل االله، وكان المال مسهلاً لها، وآلة إليها، عظم الخطر فيما يزيد على 
: «اللهم اجعل قوت  قدر الكفاية فاسـتعاذ الأنبياء من شره، حتى قال نبينا 
ـا» [متفق عليه]، فلم يطلب من الدنيا إلا ما يتمحض خيره، وقال: «اللهم  آل محمـد كفافً
أحيني مسـكينًا، وأمتني مسـكينًا، واحشرني في زمرة المسـاكين» [رواه الترمـذي وابن ماجه]، 
واسـتعاذ إبراهيم 0، فقال: [; >  = < ?] [Q:٣٥]، وعنى 
بهـا هذيـن الحجريـن الذهب والفضة، إذ رتبـة النبوة أجل من أن يخشـى عليها أن تعتقد 
في قبل النبوة عبادتها مـع الصغر. وإنما معنى  الإلهيـة في شيء مـن هذه الحجارة، إذ قـد كُ
عبادتهما حبهما، والاغترار بهما، والركون إليهما قال نبينا 0: «تعس عبد الدينار، 
وتعس عبدُ الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» [رو￯ البخاري أوله، وعلَّق آخره]، 
ا لغير االله  ا فهو عابد صنم. بـل كل من كان عبدً فبـين أن محبهـما عابد لهما. ومن عبد حجرً
فهـو عابد صنم أي من قطعه ذلـك عن االله تعالى، وعن أداء حقه، فهو كعابد صنم. وهو 
شرك، إلا أن الشرك شركان، شرك خفي لا يوجب الخلود في النار، وقلما ينفك عنه، فإنه 
 : أخفى من دبيب النمل، وشرك جلي، يوجب الخلود في النار نعوذ باالله من الجميع. [قلتُ
حملـه للآية على الذهب والفضة خـلاف الظاهر، واالله أعلم، والأنبياء لعلو قدرهم كانوا 

Àيخافون الشرك]. × Õ Ø � Ù Î È É ¡ � � � Ú ¡ Î Û Ì ¢ Í Ü Ý   ¡ ¢ £
اعلـم أن المـال مثل حية فيها سـم وترياق. ففوائده ترياقه، وغوائله سـمومه. فمن 

عرف غوائله وفوائده، أمكنه أن يحترز من شره، ويستدر من خيره. 
أما الفوائد: فهي تنقسـم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية، فلا حاجة إلى ذكرها، فإن 

معرفتها مشهورة، مشتركة بين أصناف الخلق. ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها.
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٣٨٦
وأما الدينية، فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع:

^J=€Ë˚^=«È|||·ÿ أن ينفقـه على نفسـه، إما في عبادة، أو في الاسـتعانة عـلى عبادة وأما 
في العبـادة، فهو كالاسـتعانة به على الحج والجهاد، فإنه لا يتوصـل إليهما إلا بالمال، وهما 
مـن أمهات القربات. والفقير محروم من فضلهما. وأمـا فيما يقويه على العبادة، فذلك هو 
المطعم والملبس، والمسكن، والمنكح؛ وضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر، 
ا إلى تدبيرها؛ فلا يتفـرغ للدين. وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو  كان القلـب مصروفً
عبادة فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين، من الفوائد الدينية، ولا يدخل 

في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط.
^J=Ï‡_oÿ^=«È·ÿ ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسـام، الصدقة، والمروءة، ووقاية 
العرض، وأجرة الاسـتخدام، أمـا الصدقة، فلا يخفي ثوابها، وإنهـا لتطفئ غضب الرب 
تعـالى، وقـد ذكرنـا فضلها فيما تقـدم. وأما المـروءة، فنعني بهـا صرف المـال إلى الأغنياء 
والأشراف، في ضيافـة، وهدية، وإعانة، وما يجري مجراها، فإن هذه لا تسـمى صدقة بل 
الصدقة ما يسلم إلى المحتاج. إلا أن هذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان 
والأصدقاء، وبه يكتسـب صفة السـخاء، ويلتحق بزمرة الأسـخياء، فلا يوصف بالجود 
ا ممـا يعظم الثواب  إلا من يصطنع المعروف، ويسـلك سـبيل المـروءة والفتوة. وهذا أيضً
فيـه فقـد وردت أخبار كثـيرة في الهدايا، والضيافـات، وإطعام الطعام، من غير اشـتراط 
الفقر والفاقة في مصارفها، وأما وقاية العرض، فنعني به بذل المال لدفع هجو الشـعراء. 
ا مع تنجز فائدته في العاجلة، من  وثلب السفهاء، وقطع ألسنتهم، ودفع شرهم وهو أيضً
الحظوظ الدينية، قال رسول االله 0: «ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة» 
[رواه أبـو يعـلى وضعفه الألبـاني]، وكيف لا وفيه منع المغتاب من معصيـة الغيبة، واحتراز عما 
يثور من كلامه من العداوة، التي تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة.

وأما الاسـتخدام. فهـو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسـان لتهيئة أسـبابه كثيرة، 
ولـو تولاها بنفسـه ضاعت أوقاته، وتعذر عليه سـلوك سـبيل الآخرة بالفكـر والذكر، 
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٣٨٧
الذي هو أعلى مقامات السـالكين. ومن لا مال له فيفتقر إلى أن يتولى بنفسـه خدمة نفسه 
مـن شراء الطعام، وطحنه، وكنس البيت، حتى نسـخ الكتـاب الذي يحتاج إليه. وكل ما 
يتصـور ان يقـوم به غيرك، ويحصل به غرضك، فأنت متعوب إذا اشـتغلت به. إذ عليك 
مـن العلـم والعمل. والذكـر والفكر، ما لا يتصور أن يقوم به غـيرك، فتضييع الوقت في 

غيره خسران.
^J=p|||ÿ_oÿ^=«È|||·ÿ مالاً لا يصرفه إلى إنسـان معين، ولكن يحصل به خـير عام، كبناء 
المسـاجد والقناطـر، والرباطـات، ودور المرضى، ونصب الحبـاب في الطريق وغير ذلك 
ة بعد الموت، المستجلبة  من الأوقاف المرصدة للخيرات. وهي من الخيرات المؤبدة، الدارَّ

ا. بركة أدعية الصالحين إلى أوقات متمادية. وناهيك بها خيرً
فهـذه جملة فوائد المال في الدين، سـو￯ مـا يتعلق بالحظـوظ العاجلة من الخلاص 
مـن ذُل السـؤال، وحقارة الفقـر، والوصول إلى العز والمجد بين الخلـق، وكثرة الإخوان 
والأعـوان والأصدقـاء، والوقار، والكرامـة في القلوب. فكل ذلك ممـا يقتضيه المال من 

الحظوظ الدنيوية.
وأما الآفات فدينية، ودنيوية. أما الدينية فثلاث:

^˚J=≥Ë أن تجـر إلى المعاصي، فإن الشـهوات متفاضلـة، والعجز قد يحول بين المرء 
ا عن نوع من المعصية، لم تتحرك  والمعصية ومن العصمة أن لا يجد، ومهما كان الإنسان آيسً

داعيته.
فـإذا استشـعر القدرة عليهـا، انبعثت داعيته. والمـال نوع من القـدرة، يحرك داعية 
المعاصي وارتكاب الفجور. فإن اقتحم ما اشتهاه هلك. وإن صبر وقع في شدة، إذ الصبر 

مع القدرة أشد. وقتنة السراء أعظم من فتنة الضراء.
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٣٨٨
^J=ÔÎ‡_oÿ أنه يجر إلى التنعم في المباحات، وهذا أول الدرجات. فمتى يقدر صاحب 
المال على أن يتناول خبز الشـعير، ويلبس الثوب الخشـن، ويترك لذائذ الأطعمة، كما كان 
يقدر عليه سـليمان بن داود  في ملكه فأحسـن أحوالـه أن يتنعم بالدنيا، ويمرن 
ا عنـده، ومحبوبًا لا يصـبر عنه. ويجـره البعض منه إلى  عليهـا نفسـه، فيصـير التنعم مألوفً
البعض، فإذا اشـتد أنسـه به، ربما مال إلى ما لا يقدر على التوصل إليه بالكسـب الحلال، 
فيقتحم الشـبهات، ويخوض في المراءاة، والمداهنة، والكذب، والنفاق، وسـائر الأخلاق 
الرديئـة لينتظـم له أمر دنياه، ويتيسر له تنعمه. فإن من كثـر ماله كثرت حاجته إلى الناس 
ومن احتاج إلى الناس فلابد وأن ينافقهم، ويعصي االله في طلب رضاهم. فإن سلم الإنسان 
. ومن الحاجة إلى الخلق  من الآفة الأولى، وهي مباشرة الحظوظ، فلا يسلم عن هذه أصلاً
تثور العداوة والصداقة، وينشأ عنه الحسد والحقد، والرياء والكبر، والكذب، والنميمة، 
ا إلى سائر  والغيبة، وسائر المعاصي التي تخص القلب واللسان، ولا يخلو عن التعدي أيضً

الجوارج، وكل ذلك يلزم من شؤم المال، والحاجة إلى حفظه وإصلاحه.
^J=Ô|||oÿ_oÿ وهـي التي لا ينفك عنهـا أحد، وهو أنه يلهيه إصـلاح ماله عن ذكر االله 
: «في المال  تعـالى. وكل ما شـغل العبد عـن االله فهو خسران، ولذلك قال عيسـى 
ثلاثـة آفـات: أن يأخذه من غير حله، فقيـل إن أخذه من حله؟ فقـال يضعه في غير حقه 
فقيـل: إن وضعه في حقه؟ فقال يشـغله إصلاحه عـن االله تعالى. وهذا هو الداء العضال. 
فـإن أصـل العبادات ومخهـا وسرها ذكـر االله، والتفكر في جلالـه. وذلك يسـتدعي قلبًا 
ا في خصومـة الفلاح ومحاسـبته، وفي  ـا. وصاحـب الضيعـة يمـسي ويصبح متفكـرً فارغً
خصومـة الـشركاء ومنازعتهم في الماء والحـدود، وخصومة أعوان السـلطان في الخراج، 
وخصومـة الأجراء على التقصير في العمارة، وخصومـة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم. 
ا في خيانة شريكه، وانفراده بالربح، وتقصيره في العمل،  وصاحـب التجارة يكون متفكرً
وتضييعـه للمال. وكذلك صاحب المواشي، وهكذا سـائر أصناف الأموال. وأبعدها عن 
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٣٨٩
ا فيما يصرف إليه، وفي  كثـرة الشـغل، النقد المكنوز تحـت الأرض، ولا يزال الفكر مـترددً
كيفية حفظه، وفي الخوف مما يعثر عليه، وفي دفع أطماع الناس عنه. وأودية أفكار الدنيا لا 

نهاية لها. والذي معه قوت يومه في سلامة من جميع ذلك.
فهذه جملة الآفات الدنيوية، سـو￯ ما يقاسـيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف، 
والحزن، والغم، والهم، والتعب في دفع الحساد، وتجشم المصاعب في حفظ المال وكسبه، 
ا تريـاق المال أخـذ القوت منـه، وصرف الباقي إلى الخـيرات. وما عدا ذلك سـموم  فـإذً

Àوآفات، نسأل االله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه، إنه على ذلك قدير. Þ ¡ Ñ � � ß Õ à á â Î ¡ � Ö Þ ã ¢ � � È Ä ä ¡ Ñ å � � Ô Õ Ö È Ò � æ � � È ç Æ è � � Ê Ë   ¡ ¢ £
ا  اعلم أن الفقر محمود كما أوردناه في كتاب الفقر. ولكن ينبغي أن يكون الفقير قانعً
ا على اكتسـاب المال  منقطـع الطمـع عن الخلق، غير ملتفـت إلى ما في أيديهم، ولا حريصً
كيف كان. ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم، والملبس، والمسـكن، 
ويقتـصر عـلى أقله. ويرد أمله إلى يومه، أو إلى شـهره، ولا يشـغل قلبه بما بعد شـهر. فإن 
لّ الحرص.  ل أمله، فاته عز القناعة، وتدنس لا محالة بالطمع وذُ ق إلى الكثير، أو طوّ تشوّ
وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق، وارتكاب المنكرات الخارقة للمروآت. وقد 
بل الآدمي على الحرص والطمع، وقلة القناعة. قال رسـول االله 0: «لو كان  جُ
لابـن آدم واديـان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا، ولا يملأ جـوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب 
االله على من تاب» [متفق عليه]، وعن أبي واقد الليثي، قال: كان رسـول االله 0 
إذا أُوحي إليه، أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه، فجئته ذات يوم فقال: «إن االله  يقول: إنا 
أنزلنـا المـال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،ولو كان لابـن آدم وادٍ من ذهب لأحب أن يكون 
، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب،  لـه ثـانٍ
ويتوب االله على من تاب» [الصحيحة: ١٦٣٩]، وقال أبو موسـى الأشـعري، نزلت سوة نحو 
فظ منها: «إن االله يؤيد هذا الديـن بأقوام لاخلاق لهم. ولو أن لابن  فعت. وحُ بـراءة ثـم رُ
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٣٩٠
ـا ثالثًا، ولا يملأ جـوف ابن آدم إلا الـتراب، ويتوب االله  آدم واديـين مـن مـال لتمنى واديً
عـلى من تاب» [رواه مسـلم دون قوله: «إن االله يؤيد هـذا الدين..»، وقال 0: 
«منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال» [رواه الطبراني وصححه الألباني بلفظ: طالبُ علم 
وطالبُ دنيا]، وقال 0: «يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب المال» [متفق 

عليه]، أو كما قال 0.

هلِكة أثنـى االله تعالى ورسـوله  بلَّة للآدمـي مُضلـة، وغريـزة مُ ولمـا كانـت هـذه جِ
دي للإسـلام وكان عيشـه  0 عـلى القناعـة، فقـال 0: «طوبى لمن هُ
نَعَ به» [رواه الترمذي وصححه وهو عند مسلم بمعناه]، وقال 0: «ليس الغِنى  قَ ا وَ كفافً
نى النفـس» [متفق عليه]، ونهى عن شـدة الحرص والمبالغة  نَى غِ ضِ إنما الغِ ـرَ عـن كثرة العَ
في الطلـب، فقـال: «ألا أيهـا النـاس أجملوا في الطلب فإنـه ليس لعبد إلا مـا كتب له ولن 
تـب له من الدنيا وهي راغمـة» [رواه الحاكم وصححه  يذهـب عبـد من الدنيا حتى يأتيه ما كُ
الألباني]، وروي أن موسى  سأل ربه تعالى فقال: «أي عبادك أغنى؟ قال أقنعهم بما 
أعطيته». قال فأيهم أعدل؟ قال من أنصف من نفسه [أورده الألباني في الصحيحة]. وقال ابن 
ا لن تموت  وعي أن نفسً مسعود: قال رسول االله 0: «إن روح القدس نفث في رُ
حتى تسـتكمل رزقها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب» [رواه الحاكم وصححه الألباني]، وقال أبو 
ا تكن  نِعً ا تكن أعبد الناس، وكن قَ : قال رسول االله 0: «كن ورعً هريرة 
بَّ للناس ما تحب لنفسـك تكن مؤمنًا» [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]،  أشـكر الناس، وأَحِ
ونهـى رسـول االله 0 عن الطمع فيما رواه أبو أيـوب الأنصاري، أن أعرابيًا أتى 
ظني، وأوجز. فقـال: «إذا صلّيت فصلَّ صلاة  النبـي 0 فقـال: يا رسـول االله عِ
ا وأجمع اليأس مما في أيـدي الناس» [رواه ابن ماجه  ثـن بحديث تعتذر منه غدً دِّ مـودِّع ولا تحُ
وحسـنه الألباني]، وقال عوف بن مالك الأشـجعي: كنا عند رسـول االله 0 تسعة 
أو ثمانية أو سـبعة. فقال: «ألا تبايعون رسـول االله؟» قلنا: أوليس بايعناك يا رسـول االله؟ 
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بايعون رسـول االله؟» فبسـطنا أيدينـا فبايعناه. فقال قائل منـا، قد بايعناك،  ثـم قال: «ألا تُ
فعلى ماذا نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئًا وتصلوا الخمس وأن تسمعوا 
وتطيعوا»، وأسر كلمة خفية، «ولا تسألوا الناس شيئًا»، قال فلقد كان بعض أولئك النفر 

ا أن يناوله إياه [رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني]. يسقط سوطه، فلا يسأل أحدً
: «إن الطمع فقر، وإن اليـأس غنى، وإنه من ييأس عما في  ^˝Wá_|||n قـال عمر 
أيدي الناس اسـتغنى عنهم، وقيل لبعض الحكماء، ما الغنى؟ قال قِلة تمنيك، ورضاك بما 

يكفيك». وفي ذلك قيل:
à|||µ=m_|||||||||ƒ_|||||||||ã=ë||||||Î||||||≈||||||ÿ^à||||’||||j=fl_||||||||||||||||||Í`=iÈ||||||||||| |||||||||||~Ë

Ê|||||óà|||||j=÷|||||ê|||||Î|||||≈|||||f=∆|||||||·|||||||–^àv=ë||||| $≈|||||j=◊^È|||||||||‰=◊à||||||||||j^Ë

=Ê||||||–_||||||ã=Œ||||||||k||||||||v=ià||||||||||Ÿ||||||||||ÃáÉË =mÈ|||||||||||||–_|||||||||||||ÍË =h|||||||||||||||‰Ö

وكان محمد بن واسـع، يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله، ويقول: من قنع بهذا لم يحتج 
إلى أحد. وقال سفيان: خير دنياكم ما لم تبتلوا به، وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم. 
وقـال ابن مسـعود: «ما من يـوم إلاوملك ينادي يا ابن آدم، قليـل يكفيك، خير من كثير 
يطغيك وقال شـميط بن عجلان: إنما بطنك يا ابن آدم شـبر في شـبر، فلم يدخلك النار؟ 
وقيـل لحكيـم ما مالك؟ قال التجمل في الظاهر، والقصد في الباطن، واليأس مما في أيدي 

الناس».
ويـرو￯ أن االله  قـال: «يـا ابن آدم، لو كانت الدنيا كلها لـك، لم يكن لك منها 
إلا القوت. وإذا أنا أعطيتك منها القوت، وجعلت حسابها على غيرك، فأنا إليك محسن»، 
ا، ولا يأتي الرجل  وقـال ابـن مسـعود: «إذا طلب أحدكم الحاجـة، فليطلبهـا طلبًا يسـيرً
زق. وكتب بعض  فيقول: إنك وإنك فيقطع ظهره، فإنما يأتيه ما قُسم له من الرزق أو ما رُ
فعتُ حوائجي إلى  بني أمية إلى أبي حازم، يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه. فكتب إليه قد رَ

.« ، وما أمسك عني قنعتُ مولاي، فما أعطاني منها قبلتُ
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وقيـل لبعـض الحكـماء: أي شيء أسر للعاقـل؟ وأيما شيء أعون عـلى دفع الحزن؟ 
فقـال: أسرهـا إليه ما قدم مـن صالح العمل، وأعونها له على دفـع الحزن الرضا بمحتوم 
ا القنوع،  القضاء. وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غماً الحسـود، وأهنأهم عيشً
ـا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم  وأصبرهـم عـلى الأذ￯ الحريص إذا طمع، وأخفضهم عيشً

ندامة العالم المفرط وفي ذلك قيل: 
Ô—n=Ÿƒ=å‹`=kÃ=€_gf=ÊÃá`Ê–âàÍ =”^âá˚^ =fiå– =ÌÜ|||ÿ^ = .„`

Êå‡ÑÍ=˘=„Èî&‹=Ê·‹=úà$≈ÿ_ÃÊ—ŸØ=çÎÿ=ÑÍÑr=Ê·‹=ÊrÈÿ^Ë

_Âkv_åf=⁄ŸÆ=‚‹=Ôƒ_·—ÿ^=„dÊ–á¯Í=_||(Ù||Î||è=Áà|||‰É=Ω=“||Ÿ||Í =%

ا: وقد قيل أيضً
€_vàjË=⁄||| $v=Ω=_|||‡` =_||‹ =||k||v€_|||g|||–dË=á_||||||||fÉdË=Ï|||≈|||ã=€È||||||ùË

_(f3…‹= /÷||Õ||‡` =˘=á^Ñ||||ÿ^ =}â_||||‡ËÏÿ_v=_||‹=„ËáÑ|||Í=˘=Ô||g||v˚^=‚||ƒ

_Âfà…‹= .fin=^áÈ &ù=úá˚ =̂”àê¥€_f=Ÿƒ=Ïìàv=‚‹=mÈª=̂à Ø=˘

ÔƒÉ=Ω=”âà||ÿ^ =Ï‡_j` = #l≈·&– =ÈÿË€_ª^ =Óào‘=˘ =·$…ÿ^ =«È·—ÿ^ =„d

: «ألا أخبركـم بما أسـتحل من مـال االله تعالى؟ حلتان لشـتائي  وقـال عمـر 
وقيظي وما يسـعني من الظَّهر لحجي وعمرتي، وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش، 
لسـت بأرفعهـم، ولا بأوضعهم. فواالله مـا أدري أيحل ذلك أم لا؟ كأنه شـك في أن هذا 
القـدر هل هو زيـادة على الكفاية التي تجب القناعة بها. وعاتب أعرابي أخاه على الحرص 
فقـال يـا أخي، أنـت طالب ومطلوب، يطلبك مـن لا تفوته، وتطلب أنت مـا قد كفيته، 
ا  وكأن ما غاب عنك قد كُشف لك، وما أنت فيه قد نُقلتَ عنه. كأنك يا أخي لم تر حريصً

ا. وفي ذلك قيل:  ا مرزوقً ا، وزاهدً محرومً
_ (ìàv =Ú^à||||nˇ^ =◊Ñ||Íä||Í =◊^á`mÈµ=˘=÷||‡a||‘=_||Î||‡Ñ||ÿ^=||Ÿ||ƒ

=_ (‹ÈÍ =mà||ì=„d =Ô||Í_||» =÷||ÿ =⁄ÂÃlÎóá =Ñ||– =:åv =lŸ– =_ÂÎÿd
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٣٩٣
وقـال الشـعبي: «حكـي أن رجلاً صاد قنـبرة، فقالت مـا تريد أن تصنـع بي؟ قال 
أذبحك وآكلك. قالت: واالله ما أشفي من قرم، ولا أشبع من جوع، ولكن أعلمك ثلاث 
خصال، هي خير لك من أكلي، أما واحدة، فأعلمك وأنا في يدك، وأما الثانية، فإذا صرتُ 
على الشجرة، وأما الثالثة، فإذا صرتُ على الجبل. قال: هات الأولى. قالت: لا تلهفنَّ على 
مـا فاتك. فخلاها، فلما صارت على الشـجرة، قـال: هات الثانية. قالـت: لا تُصدقنَّ بما 
لا يكـون أنـه يكون. ثم طارت على الجبل، فقالت: يا شـقي، لـو ذبحتني لأخرجتَ من 
. قال: فعضَّ على شفته وتلهف وقال، هات  حوصلتي درتين زنة كل درة عشرون مثقالاً
الثالثـة. قالت: أنت قد نسـيت اثنتـين، فكيف أخبرك بالثالثة، ألم أقـل لك لا تلهفن على 
مـا فاتك؟ ولا تصدقن بما لا يكون؟ أنا لحمـي، ودمي، وريشي، لا يكون عشرين مثقالاً 
؟ ثم طارت فذهبت»، وهذا  فكيف يكون في حوصلتي درتان كل واحدة عشرون مثقالاً

ر ما لا يكون أنه يكون. قدِّ مثال لفرط طمع الآدمي، فإنه يُعميه عن درك الحق، حتى يُ
وقال ابن السـماك: «إن الرجاء حبل في قلبك، وقيد في رجلك. فأخرج الرجاء من 
قلبـك يخرج القيد من رجلك»، وقال أبو محمد اليزيدي: «دخلت على الرشـيد، فوجدته 
ينظـر في ورقـة مكتـوب فيهـا بالذهب. فلـما رآني تبسـم. فقلـت: فائدة أصلـح االله أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية. فاستحسنتهما. وقد 

أضفت إليهما ثالثًا. وأنشدني: 
Ôr_v =„ËÉ =÷·ƒ =i_||f =Ñ||ã =^Öd_Âf_f =÷ÿ=ykÕ·Í =Òà~˚=ÊƒÑÃ

Á¯Ÿ‹ =÷ÎÕ’Í =‚ gÿ^ =i^à– =„eÃ_Âf_·kr^=áÈ‹˚^=mbÈã=÷ÎÕ’ÍË

h·kr^Ë=÷óà$≈ÿ= (̆^Üg $‹= #÷&j=˘Ë_Âf_—ƒ=÷g·k≠=Ïì_≈ª=̂iÈ‘á

وقال عبد االله بن سلام لكعب: «ما يذهب العلوم من قلوب العلماء بعد إذ وعوها 
وعقلوهـا؟ قال: الطمع، وشره النفس، وطلب الحوائج»، وقال رجل للفضيل: «فسرِّ لي 
قـول كعب. قـال: يطمع الرجل في الـشيء يطلبه، فيذهب عليه دينـه. وأما الشره، فشره 
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٣٩٤
النفـس في هـذا وفي هذا، حتـى لا تحب أن يفوتها شيء. ويكون لـك إلى هذا حاجة، وإلى 
هذا حاجة، فإذا قضاها لك خزم أنفك، وقادك حيث شـاء، واستمكن منك، وخضعتَ 
 ، دته إذا مرض، لم تسلّم عليه الله  بك للدنيا سلّمتَ عليه إذا مررتَ به، وعُ له. فمن حُ
ولم تعـده الله. قـال بعض الحكماء: «من عجيب أمر الإنسـان أنه لو نـودي بدوام البقاء في 
لقته من الحرص على الجمع، أكثر مما قد اسـتعمله مع قصر  أيـام الدنيـا لم يكن في قـو￯ خِ
مدة التمتع، وتَوقُّع الزوال. وقال عبد الواحد بن زيد، مررت براهب، فقلت له: من أين 
تـأكل؟ قال: من بيـدر اللطيف الخبير، الذي خلق الرحا يأتيهـا بالطحين. وأومأ بيده إلى 

رحا أضراسه. فسبحان االله القدير الخبير.
WÔƒ_·—ÿ^=ÔÕì=Êf=håk’Í=ÌÜÿ^=Ú^ËÑÿ^Ë=∆› ÿ^Ë=ñà•^=u˙ƒ=„_Îf

اعلـم أن هـذا الدواء مركب من ثلاثـة أركان: الصبر، والعلـم، والعمل، ومجموع 
ذلك خمسة أمور: 

^˚J=€Ë وهـو العمـل، والاقتصـاد في المعيشـة، والرفـق في الإنفاق. فمـن أراد عز 
القناعة، فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لابد له منه. 
فمن كثر خرجه، واتسع إنفاقه، لم تمكنه القناعة. بل إن كان وحده، فينبغي أن يقنع بثوب 
واحد خشن، ويقنع بأي طعام كان، ويقلل من الأدام ما أمكنه، ويوطن نفسه عليه. وإن 
كان له عيال، فيرد كل واحد إلى هذا القدر فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد، ويمكن معه 
الإجمـال في الطلـب، والاقتصاد في المعيشـة، وهو الأصل في القناعـة، ونعني به الرفق في 

الإنفاق، وترك الخرق فيه.
قـال رسـول االله 0: «إن االله يحـب الرفق في الأمر كله» [متفـق عليه]، وقال 
0: «ما عال من اقتصد» [رواه أحمد وضعفه الأرناؤوط]، وقال 0: «ثلاث 
: خشـية االله في الـسر والعلانيـة، والقصـد في الغنـى والفقر، والعـدل في الرضا  نجيـاتٌ مُ
والغضب» [رواه الطبراني وصححه الألباني]، وروي أن رجلاً أبصر أبا الدرداء يلتقط حبًا من 
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٣٩٥
: قال  الأرض، وهو يقول: «إن من فقهك رفقك في معيشـتك»، وقال ابن عباس 
ديُ الصالح جزء من بضع وعشرين  النبي 0: «الاقتصاد وحسـن السمت والهَ

ا من النبوة» [رواه الترمذي وحسنه الألباني]، والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور.  جزءً
^J=Ï|||‡_oÿ أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه، فلا ينبغي أن يكون شـديد الاضطراب 
ر لـه لا بد وأن  دِّ لأجـل المسـتقبل، ويعينه على ذلـك قصر الأمل، والتحقـق بأن الرزق قُ
يأتيه وإن لم يشـتد حرصه. فإن شـدة الحرص ليسـت هي السـبب لوصول الأرزاق، بل 
 [* ) (   ' & % $ # "] : ا بوعد االله تعالى، إذ قـال  ينبغـي أن يكـون واثقً
[K:٦]، وذلك لأن الشـيطان يعـده الفقر، ويأمره بالفحشـاء، ويقول إن لم تحرص على 
الجمع والادخار، فربما تمرض، وربما تعجز، وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال. فلا يزال 
ا مع  تعبه في الطلب، خوفًا من التعب، ويضحك عليه في احتماله التعب نقدً طـول العمر يُ

الغفلة عن االله، لتوهم تعب في ثاني الحال، وربما لا يكون. وفي مثله قيل: 
Êÿ_‹=∆∏=Ω=m_ƒ_åÿ=̂“Õ·Í=‚‹Ëà—Õÿ^=⁄≈Ã=ÌÜÿ_Ã=à—Ã=ÔÃ_©

ولا ينفـك الإنسـان عن الحرص، إلا بحسـن ثقته بتدبير االله تعـالى في تقدير أرزاق 
العبـاد، وأن ذلـك يحصـل لا محالة مع الإجمـال في الطلب بل ينبغـي أن يعلم أن رزق االله 

للعبد من حيث لايحتسب أكثر. 
[٢:4-٣]، فـإذا   [u  t s  r  q p  o   n m l   k j]  :4

انسـد عليه باب كان ينتظر الرزق منه، فلا ينبغي أن يضطرب قلبه لأجله. وقال سـفيان: 
ي االله في قلوب  لقِ ا لضرورته، بل يُ ا» أي لا يُـترك التقي فاقدً «اتـق االله فما رأيت تقيًا محتاجً
: «وجدت الدنيا شـيئين: شـيئًا  المسـلمين أن يوصلـوا إليه رزقـه. وقال أبو حاتم 
منهما هو لي، فلن أعجله قبل وقته، ولو طلبته بقوة السـموات والأرض، وشـيئًا منهما هو 
لغـيري، فذلـك لم أنله فيما مضى، فـلا أرجوه فيما بقي. يمنع الذي لغـيري مني، كما يمنع 
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٣٩٦
الـذي لي مـن غيري. ففي أي هذين أفنـي عمري، فهذا دواء من جهـة المعرفة، لابد  منه 

لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر.
^J=pÿ_oÿ أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والطمع من الذل 
فـإذا تحقـق عنده ذلك، انبعثت رغبته إلى القناعة، لأنـه في الحرص لا يخلو من تعب، وفي 
الطمـع لا يخلـو من ذل. وليـس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشـهوات والفضول. وهذا 
ألم لا يطلـع عليـه أحـد إلا االله، وفيه ثـواب الآخرة. وذلـك مما يضاف إليـه نظر الناس، 
وفيـه الوبال والمأثم. ثـم يفوته عز النفس، والقدرة على متابعة الحـق. فإن من كثر طمعه 
وحرصـه كثرت حاجته إلى الناس، فلا يمكنـه دعوتهم إلى الحق، ويلزمه المداهنة. وذلك 
يهلك دينه. ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن، فهو ركيك العقل، ناقص الإيمان.

قال 0: «عز المؤمن استغناؤه عن الناس» [رواه الطبراني وحسنه الألباني]، ففي 
القناعة الحرية والعز. ولذلك قيل: اسـتغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت 

تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره.
^J=∆|||f^àÿ أن يكثـر تأمله في تنعـم اليهود والنصـار￯، وأراذل الناس، والحمقى من 
الأكـراد، والأعـراب الأجلاف، ومن لا دين لهم ولا عقل، ثم ينظـر إلى أحوال الأنبياء، 
والأولياء، وإلى سمت الخلفاء الراشدين، وسائر الصحابة والتابعين. ويستمع أحاديثهم، 
يرّ عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس، أو على الاقتداء بمن  ويطالع أحوالهم، ويخُ
هـو أعز أصنـاف الخلق عند االله، حتـى يهون عليه بذلـك الصبر على الضنـك، والقناعة 
باليسـير، فإنه إن تنعم في البطن، فالحمار أكثر أكلاً منـه. وإن تنعم بالوقاع، فالخنزير أعلى 
رتبة منه. وإن تزين في الملبس والخيل، ففي اليهود من هو أعلى زينة منه. وإن قنع بالقليل، 

ورضي به، لم يساهمه في رتبته إلى الأنبياء والأولياء.
^¶_›|||J=ç أن يفهـم ما في جمع المال من الخطر، كما ذكرنا في آفات المال، وما فيه من 
خوف السرقة، والنهب، والضياع. وما في خلو اليد من الأمن والفراغ. ويتأمل ما ذكرناه 
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٣٩٧
في آفـات المـال، مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى خمسـمائة عام، فإنه إذا لم يقنع بما 
ا إلى من  ج مـن جريدة الفقراء. ويتم ذلك بأن ينظر أبدً يكفيـه، أُلحق بزمرة الأغنياء، وأُخرَ
ا يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول:  دونه في الدنيا لا إلى من فوقه. فإن الشيطان أبدً
َ تَفـتر عـن الطلـب، وأرباب الأموال يتنعمـون في المطاعم والملابـس. ويصرف نظره في  لمِ
َ تُضيّق على نفسـك وتخاف االله، وفـلان أعلم منك وهو لا  الديـن إلى مـن دونه فيقول: ولمِ
يخاف االله، والناس كلهم مشغولون بالتنعم، فلِمَ تريد أن تتميز عنهم. قال أبو ذر: أوصاني 
خليـلي صلـوات االله عليه، «أن أنظـر إلى من هو دوني، لا إلى من هو فوقـي، أي في الدنيا» 
: قال رسـول االله 0: «إذا نظر  [رواه أحمد وصححه الألباني]، وقال أبو هريرة 
ل عليه»  نْ هو أسفل منه ممن فُضِّ لْق فلينظر إلى مَ له االله عليه في المال والخَ نْ فضَّ أحدكم إلى مَ
لق القناعة. وعماد الأمر  [معناه صحيح لكن لا يصح لظفه]، فبهذه الأمور يَقدر على اكتساب خُ
 ، ا طويلاً الصـبر وقصر الأمل، وأن يعلـم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائـل، للتمتع دهرً

Àفيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء، لشدة طمعه في انتظار الشفاء. é ¡ ê ë � � Ä ì ¢ í Î   ¡ ¢ £
ا، فينبغي أن يكون حـال العبد القناعة وقلة الحرص.  اعلـم أن المـال إن كان مفقودً
ا، فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء، واصطناع المعروف، والتباعد  وإن كان موجودً
، وهو أصـل من أصول  عـن الشـح والبخل. فإن السـخاء من أخـلاق الأنبياء 

النجاة.
وعـن جابر قال: قيـل يا رسـول االله، أي الإيمان أفضل؟ قال: «الصبر والسـماحة» 
[الصحيحـة:٥٤٤]، ورو￯ المقـدام بن شريح، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسـول االله 
لني على عمل يدخلني الجنة. قال: «إنَّ من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام،  دُ
سـن الكلام» [الصحيحة:١٠٣٥]، وقـال 0: «إنَّ االله جواد يحب الجود» [أورده  وحُ
الألباني في صحيح الجامع]، وقال أنس: إن رسـول االله لم يُسـئل على الإسـلام شيئًا إلا أعطاه. 
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٣٩٨
وأتـاه رجـل فسـأله ، فأمر له بشـاء كثيرة بـين جبلين من شـاء الصدقة. فرجـع إلى قومه 
ا يعطـي عطاء من لا يخاف الفاقة. وقـال ابن عمر: قال  فقـال: يا قوم أسـلموا، فإن محمدً
ا يختصهم بالنعم لمنافع العباد فمن بخل بتلك المنافع على العباد  0: «إن الله عبادً
نقلها االله تعالى عنه وحولها إلى غيره» [رواه الطبراني وحسـنه الألباني]، وقال عيسـى 5: 
اسـتكثروا مـن شيء لا تأكله النار، قيـل: وما هو؟ قال: المعروف. وقـال أبو هريرة: قال 
رسول االله 0: «إن السخي قريب من االله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد 
من النار، وإن البخيل بعيد من االله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار، وجاهل 
ا]،  سـخي أحـب إلى االله من عالم بخيل، وأدوأ الداء البخل» [رواه الترمـذي وضعفه الألباني جدً
وقال 0: «اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أصبت أهله 
فقـد أصبت أهلـه وإن لم تُصب أهله فأنت مـن أهله» [مرسـل]، وقال 0: «كل 
ى به الرجل  قَ تب له صدقة وما وَ معـروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسـه وأهله كُ
عِرضـه فهـو له صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعـلى االله خلفها» [أورده في الضعيفة]، وقال 
0: «كل معـروف صدقـة والدال عـلى الخير كفاعله واالله يحـب إغاثة اللهفان» 
[أورده في السلسـلة الصحيحـة دون قولـه: واالله يحب...، فهو ضعيف]، وقال جابر: بعث رسـول االله 
0 بعثًا، عليهم قيس بن سعد بن عبادة، فجهدوا، فنحر لهم قيس تسع ركائب. 
فحدثوا رسول االله 0 بذلك، فقال 0: «إنَّ الجود لمن شيمة أهل ذلك 

البيت»
: «إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منهـا، فإنها لا تفنى، وإذا  ^˝Wá_|||n قال عـلي 

أدبرت عنك فأنفق منها، فإنها لا تبقى». وأنشد: 
ÔŸg—‹ =Ï|||‰Ë =_||Î||‡Ñ||f =‚ŸÄgj =˘œàåÿ^Ë=àÍÜgkÿ =̂_Âî—·Í=çÎŸÃ

_Âf=ÉÈ°=„`=ÒàvaÃ=lÿÈj=„dËŒŸ~=màfÉ =̀_‹=^Öd=_Â·‹=Ñ›•_Ã

وسـأل معاويـة الحسـن بن عـلي  عن المـروءة، والنجـدة، والكـرم. فقال: 
أمـا المروءة، فحفظ الرجل دينه، وحذره نفسـه، وحسـن قيامه بضيفه، وحسـن المنازعة 
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والإقـدام في الكراهية. وأما النجـدة، فالذب عن الجار، والصبر في المواطن. وأما الكرم، 
فالتـبرع بالمعـروف قبل السـؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسـائل، مـع بذل النائل 
 ورفـع رجـل إلى الحسـن بن عـلي  رقعة، فقـال حاجتـك مقضية. فقيل لـه يا ابن 
رسول االله، لو نظرت في رقعته، ثم رددت الجواب على قدر ذلك؟ فقال: يسألني االله  
عن ذل مقامه بين يديّ حتى أقرأ رقعته. وقال ابن السـماك: «عجبت لمن يشـتري المماليك 
بماله، ولا يشـتري الأحرار بمعروفه». وسـئل بعض الأعراب، «من سيدكم؟ فقال: من 
: «من  احتمل شتمنا، وأعطى سائلنا، وأغضى عن جاهلنا». وقال علي بن الحسين 
صف ببذل ماله لطلابه، لم يكن سخيًا. وإنما السخي من يبتدي بحقوق االله تعالى في أهل  وُ
ا». وقيل للحسن  طاعته، ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له، إذا كان يقينه بثواب االله تامً
، قيل: فما الحزم؟ قال: أن تمنع  البصري: «ما السـخاء؟ فقال: أن تجود بمالـك في االله 

مالك فيه. قيل: فما الإسراف؟ قال: الإنفاق لحب الرياسة.
: «لا مال أعون من العقل، ولا مصيبة أعظم من الجهل،  وقال جعفر الصادق 
ولا مظاهرة كالمشاورة. ألا وإن االله  يقول: «إني جواد كريم، لا يجاورني لئيم»، واللؤم 
من الكفر، وأهل الكفر في النار. والجود والكرم من الإيمان، وأهل الإيمان في الجنة. وقال 
: «رب فاجر في دينه، أخرق في معيشته، يدخل الجنة بسماحته». وروي أن  حذيفة 
الأحنف بن قيس رأ￯ رجلاً في يده درهم، فقال لمن هذا الدرهم؟ فقال لي. فقال: أما إنه 

ليس لك حتى يخرج من يدك. وفي معناه قيل: 
Êk’å‹` =^Öd =€_||||›||||Ÿ||||ÿ =l|||||||‡`÷ÿ=€_|||||ª_|||||Ã=Ê|||k|||—|||Õ|||‡`=^Öe||||||||Ã

وقال الأصمعي: «كتب الحسن بن علي، إلى الحسين بن علي - رضوان االله عليهم- 
قي به العِرض. وقيل لسـفيان  يعتب عليه في إعطاء الشـعراء. فكتب إليه، خير المال ما وُ
ابن عيينة: ما السخاء؟ قال: السخاء البر بالإخوان، والجود بالمال. قال وورث أبي خمسين 
ا إلى إخوانه وقال: قد كنت أسـأل االله تعـالى لإخواني الجنة  ألـف درهـم، فبعث بهـا صررً
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في صـلاتي، أفأبخـل عليهم بالمال! وقال الحسـن: بذل المجهود في بـذل الموجود، منتهى 

الجود.
وقيـل لبعض الحكماء: مـن أحب الناس إليـك؟ قال من كثرت أياديـه عندي قيل 
فـإن لم يكـن قال: من كثرت أيادي عنده. وقال عبد العزيز بن مروان: إذا الرجل أمكنني 
من نفسـه حتى أضع معروفي عنده، فيده عندي مثل يدي عنده. وقال المهدي لشبيب بن 
شـبة: كيف رأيت الناس في داري؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل منهم ليدخل راجيًا 

ويخرج راضيًا. وتمثل متمثل عند عبد االله بن جعفر فقال: 
=Ô≈Î·ì =„È||’||j =˘ =Ô≈Î·îÿ^ =„d∆·îª^=“Íàù=_Âf=i_îÍ=kv
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فقـال عبـد االله بن جعفر: إن هذيـن البيتين ليبخلان النـاس، ولكن أمطر المعروف 
. ، وإن أصاب اللئام كنت له أهلاً ا، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاً مطرً

، قالت: إن معاوية  عن محمد بن المنكدر، عن أم درة، وكانت تخدم عائشـة 
بعث إليها بمال في غرارتين، ثمانين ومائة ألف درهم. فدعت بطبق، فجعلت تقسـمه بين 
النـاس. فلما أمسـت قالت: يا جارية، هلمـي فطوري. فجاءتها بخبـز وزيت. فقالت لها 
أم درة: ما اسـتطعت فيما قسـمت اليوم، أن تشـتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت: 
لـو كنـت ذكرتيني لفعلـت. وعن أبان بـن عثمان قـال: أراد رجل أن يضـار عبيد االله بن 
عبـاس، فأتـى وجوه قريش فقـال: يقول لكم عبيـد االله تغدوا عندي اليـوم. فأتوه حتى 
ا  مـلأوا عليـه الدار. فقـال: ما هذا؟ فأُخبر الخـبر. فأمر عبيد االله بشراء فاكهـة، وأمر قومً
مت الفاكهة إليهم، فلم يفرغوا منها حتى وضعت الموائد، فأكلوا  فطبخوا، وخبـزوا وقُدِّ
حتـى صـدروا. فقـال عبيد االله لوكلائـه، أو موجود لنا هـذا كل يوم؟ قالـوا: نعم، قال: 
فليتغـد عندنـا هؤلاء في كل يوم وقال مصعـب بن الزبير: حج معاويـة، فلما انصرف مر 

o b e i k a n d l . c o m



٤٠١
بالمدينة، فقال الحسـين بن علي لأخيه الحسـن: لا تلقه ولا تسـلم عليه. فلما خرج معاوية 
قال الحسـن: إن علينا دينًا، فلابد لنا من إتيانه. فركب في أثره ولحقه، فسـلم عليه وأخبره 
تِي عليـه ثمانون ألف دينـار، وقد أعيا وتخلف عـن الإبل، وقوم  بدينـه. فمـروا عليه ببخْ
كر له فقال: اصرفوه بما عليه إلى أبي محمد. وعن واقد  يسوقونه. فقال معاوية: ما هذا؟ فذُ
بن محمد الواقدي قال: حدثني أبي أنه رفع رقعة إلى المأمون، يذكر فيها كثرة الدين، وقلة 
صـبره عليه. فوقـع المأمون على ظهر رقعتـه، إنك رجل اجتمع فيك خصلتان، السـخاء 
والحيـاء. فأمـا السـخاء فهو الذي أطلق مـا في يديك، وأما الحياء فهـو الذي يمنعك عن 
تبليغنـا مـا أنت عليـه. وقد أمرت لـك بمائة ألف درهم. فـإن كنتُ قد أصبـتُ فازدد في 
بسـط يـدك. وإن لم أكـن قد أصبـتُ فجنايتـك على نفسـك، وأنتَ حدثتنـي وكنت على 
قضاء الرشـيد، عن محمد بن إسـحاق، عن الزهري، عن أنس، أن النبي 0قال 
للزبـير بن العوام: «يا زبيراعلم أن مفاتيـح أرزاق العباد بإزاء العرش يبعث االله  إلى 
ثَّر له ومن قلَّـل قلَّل له» [رواه الدراقطني وهـو ضعيف]، وأنت  ثَّر كَ كل عبـد بقدر نفقتـه فمن كَ
أعلـم. قال الواقدي: فواالله لمذاكرة المأمون إياي بالحديث أحب إليّ من الجائزة وهي مائة 
ألف درهم، وسـأل رجل الحسـن بن عـلي  حاجة، فقال له يا هذا، حق سـؤالك 
، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله،  إيـاي يعظـم لدي، ومعرفتي بما يجب لك تكبر عليّ
لكي وفاء لشـكرك. فإن قبلت الميسور، ورفعت  والكثير في ذات االله تعالى قليل، وما في مِ
عنـي مؤنة الاحتـمال، والاهتمام لما أتكلفه من واجب حقك، فعلت. فقال يا ابن رسـول 
االله، أقبل وأشـكر العطية، وأعذر على المنع فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته 
ا. قال:  حتى اسـتقصاها. فقال: هات الفضل من الثلثمائة ألف درهم، فأحضر خمسين ألفً
فما فعلت بالخمسـمائة دينار؟ قال: هي عنـدي. قال: أحضرها. فأحضرها. فدفع الدنانير 
والدراهم إلى الرجل، وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين، فدفع إليه الحسن رداءه 
لكـراء الحمالـين. فقال له مواليه، واالله مـا عندنا درهم فقال: أرجـوا أن يكون لي عند االله 

أجر عظيم.
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واجتمـع قراء البـصرة إلى ابن عباس وهـو عامل بالبصرة. فقالـوا: لنا جار صوام 
قوام، يتمنى كل واحد منا أن يكون مثله، وقد زوج ابنته من ابن أخيه، وهو فقير، وليس 
ا  عنده ما يجهزها به. فقام عبد االله بن عباس، فأخذ بأيديهم، وأدخلهم داره، وفتح صندوقً
فأخـرج منه سـت بدر. فقال: احملوا، فحملـوا. فقال ابن عباس: مـا أنصفناه أعطيناه ما 
يشـغله عـن قيامه وصيامه. ارجعوا بنا لكـن أعوانه على تجهيزها، فليـس للدنيا القدر ما 

يشغل مؤمنًا عن عبادة ربه من الكبر ما لا نخدم أولياء االله تعالى. ففعل وفعلوا.
كـي أنه لما أجـدب الناس بمصر، وعبد الحميد بن سـعد أميرهـم، فقال: واالله  وحُ
زل عنهم،  لأُعلمـن الشـيطان أني عدوه. فعـال محاويجهم إلى أن رخصت الأسـعار، ثم عُ
فرحل وللتجار عليه ألف ألف درهم فرهنهم بها حلي نسائه، وقيمتها خمسمائة ألف ألف. 
فلـما تعـذر عليه ارتجاعها، كتب إليهم ببيعها، ودفع الفاضـل منها عن حقوقهم إلى من لم 

لاتُه. تنله صِ
وكان أبو مرثد أحد الكرماء، فمدحه بعض الشعراء. فقال للشاعر: واالله ما عندي 
عِ علي بعشرة آلاف درهم، حتى أقر لك بها ثم  ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي، وادّ
فع إليه عشرة آلاف  ا. ففعل ذلك، فلم يُمسِ حتى دُ احبسني، فإن أهلي لا يتركوني محبوسً
درهم، وأُخرج أبو مرثد من الحبس. [قلت: هذا اجتهاده ولكن لو كان المال المدفوع غير 

ماله فلا يجوز].
ا  وقال أبو الحسـن المدائني، خرج الحسـن، والحسـين، وعبد االله بـن جعفر حجاجً
ففاتهـم أثقالهم. فجاعوا وعطشـوا. فمـروا بعجوز في خباء لها، فقالـوا: هل من شراب؟ 
فقالـت: نعـم، فأناخـوا إليهـا، وليس لها إلا شـويهة في كـسر الخيمة. فقالـت: احلبوها، 
وامتذقـوا لبنهـا ففعلـوا ذلـك. ثم قالـوا لها، هل مـن طعام؟ قالـت: لا إلا هذه الشـاة. 
فليذبحهـا أحدكـم، حتى أهيء لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدهم، وذبحها، وكشـطها. 
ا. فأكلـوا، وأقاموا حتى أبردوا. فلما ارتحلـوا، قالوا لها: نحن نفر من  ثـم هيأت لهم طعامً
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ا. ثم ارتحلوا.  قريش نريد هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين، فأَلمّي بنا، فإنا صانعون بك خيرً
وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشـاة، فغضب الرجل، وقال ويلك، تذبحين شـاتي 
لقـوم لاتعرفينهم ثم تقولين نفر من قريـش! قال: ثم بعد مدة، ألجأتهما الحاجة إلى دخول 
المدينـة، فدخلاها وجعلا ينقـلان البعر إليها ويبيعانه، ويتعيشـان بثمنه. فمرت العجوز 
ببعض سـكك المدينة فإذا الحسـن بن عـلي جالس على باب داره، فعـرف العجوز، وهي 
لـه منكـرة. فبعث غلامه فدعـا العجوز، وقال لها يا أمة االله، أتعرفينـي؟ قالت: لا ، قال: 
أنـا ضيفك يوم كذا وكـذا. فقالت العجوز: بأبي أنت وأمي أنت هـو؟ قال: نعم، ثم أمر 
الحسن، فاشتروا لها من شياه الصدقة ألف شاة، وأمر لها معها بألف دينار، وبعث بها مع 
غلامه إلى الحسـين. فقال لها الحسـين: بكم وصلك أخي؟ قالت: بألف شاة وألف دينار. 
ا بمثل ذلك ثـم بعث بها مع غلامه إلى عبد االله بـن جعفر فقال لها:  فأمـر لها الحسـين أيضً
بكم وصلكِ الحسن والحسين. قالت: بألفي شاة وألفي دينار، فأمر لها عبد االله بألفي شاة 
وألفـي دينار، وقال لها: لو بـدأت بي لأتعبتهما. فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف 

شاة، وأربعة آلاف دينار.
وخـرج عبد االله بـن عامر بن كريز من المسـجد يريد منزله، وهو وحـده، فقام إليه 
غلام من ثقيف، فمشى إلى جانبه. فقال له عبد االله: ألك حاجة يا غلام؟ قال: صلاحك 
وفلاحك رأيتك تمشي وحدك، فقلت: أقيك بنفسي، وأعوذ باالله إن طار بجنابك مكروه. 
فأخـذ عبد االله بيده، ومشـى معه إلى منزله، ثم دعا بألـف دينار، فدفعها إلى الغلام، وقال 

استنفق هذه، فنعم ما أدبك أهلك.
وقدم رجل من قريش من السـفر فمر برجل مـن الأعراب على قارعة الطريق، قد 
أقعده الدهر، وأضرّ به المرض. فقال: يا هذا أعنّا على الدهر. فقال الرجل لغلامه: ما بقي 
معـك من النفقة فادفعه إليه. فصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة ألاف درهم، فذهب 
لينهـض، فلم يقدر من الضعـف فبكى. فقال له الرجل: ما يبكيك، لعلك اسـتقللت ما 
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أعطينـاك؟ قال: لا، ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني. واشـتر￯ عبداالله 
بن عامر من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السـوق، بتسـعين ألف درهم، فلما 
كان الليل، سـمع بكاء أهل خالد، فقال لأهله، ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون لدراهم. فقال: 

ا. يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعً
وقيل: بعث هارون الرشـيد إلى مالك بن أنس  بخمسـمائة دينار. فبلغ ذلك 
ا،  الليث بن سعد، فأنفذ إليه ألف دينار. فغضب هارون وقال: أعطيته خمسمائة، وتعطيه ألفً
وأنت من رعيتي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي من غلتي كل يوم ألف دينار، فاستحييت 
كي أنه لم تجب عليه الـزكاة، مع أن دخله كل يوم  أن أعطـي مثلـه أقل مـن دخل يوم. وحُ
شـيئًا من عسل. فأمر لها بزق  كي أن امرأة سـألت الليث بن سـعد  ألف دينار. وحُ
من عسـل. فقيل له: إنها كانت تقنع بدون هذا. فقال إنها سـألت على قدر حاجتها ونحن 
نعطيها على قدر النعمة علينا. وكان الليث بن سعد لا يتكلم كل يوم، حتى يتصدق على 
ثلثمائة وستين مسكينًا. وقال الأعمش: اشتكت شاة عندي، فكان خيثمة بن عبد الرحمن 
يعودها بالغداة والعشي، ويسـألني هل استوفت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا 
لبنها؟ وكان تحتي لبد أجلس عليه، فإذا خرج قال: خذ ما تحت اللبد، حتى وصل إليّ في 

علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار من بره، حتى تمنيتُ أن الشاة لم تبرأ.
وقال عبد الملك بن مروان لأسـماء بن خارجـة، بلغني عنك خصال، فحدثني بها. 
فقـال: هـي من غيري أحسـن منها مني. فقـال: عزمت عليك إلا حدثتني بهـا. فقال: يا 
ا قط، فدعوت  أمـير المؤمنـين ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قـط، ولا صنعت طعامً
ا، إلا كانوا أمن علىَّ مني عليهم. ولانصب لي رجل وجهه قط، يسـألني شـيئًا،  عليه قومً
فاسـتكثرت شـيئًا أعطيته إياه. ودخل سعيد بن خالد، على سـليمان بن عبد الملك، وكان 
ا على نفسـه، حتى يخرج عطاؤه  ا فإذا لم يجد شـيئًا، كتب لمن سـأله صكً سـعيد رجلاً جوادً

فلما نظر إليه سليمان تمثل بهذا البيت فقال: 
_(ÍÉ_·‹=}_gîÿ^=∆‹=l≈5=Ï‡d„^È≈ª^=kÕÿ^=Ÿƒ=≤≈#Í=‚‹=_Í
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٤٠٥
يني قال: وكم هو؟ قال: ثلاثون ألف دينار؟ قال: لك  ثم قال: ما حاجتك؟ قال: دَ

دينك ومثله. 
وقيل: مرض قيس بن سـعد بن عبادة، فاسـتبطأ إخوانه، فقيل له: إنهم يسـتحيون 
ا  يْن، فقال أخز￯ االله مالاً يمنع الإخوان مـن الزيارة، ثم أمر مناديً ممـا لك عليهم مـن الدَّ
فنـاد￯ من كان عليه لقيس بن سـعد حق فهو منه بـرئ. قال: فانكسرت درجته بالعشي، 
لكثرة من زاره وعاده. وعن أبي إسحاق قال: صليت الفجر في مسجد الأشعث بالكوفة، 
أطلـب غريـماً لي. فلما صليت، وضـع بين يدي حلة ونعلان. فقلت: لسـت من أهل هذا 
المسجد. فقالوا: إن الأشعث بن قيس الكندي، قدم البارحة من مكة، فأمر لكل من صلى 

في المسجد بحلة ونعلين.
، لما مرض مرض موته بمصر، قال: مروا فلانًا يغسلني،  وروي أن الشافعي 
فلـما تـوفي، بلغه خبر وفاته، فحضر وقـال: ائتوني بتذكرته. فأتي بها، فنظـر فيها، فإذا على 
الشافعي سبعون ألف درهم دين. فكتبها على نفسه، وقضاها عنه، وقال هذا غسلي إياه. 
أي أراد بـه هذا. وقال أبو سـعيد الواعظ الحركـوشي: لما قدمت مصر، طلبت منزل ذلك 
الرجـل، فدلـوني عليه، فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم، فرأيت فيهم سـيما الخير، وآثار 
الفضل. فقلت: بلغ أثره في الخير إليهم، وظهرت بركته فيهم، مستدلاً بقوله تعالى: [¸ 
: لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان، لشيء  º ¹] [Y:٨٢]. وقال الشافعي 
بلغني عنه. أنه كان ذات يوم راكبًا حماره، فحركه، فانقطع زره. فمر على خياط، فأراد أن 
ينزل إليه ليسو￯ زره. فقال الخياط: واالله لا نزلت، فقام الخياط إليه، فسو￯ زره. فأخرج 
إليه صرة فيها عشرة دنانير،فسـلمها إلى الخياط، واعتذر إليه من قلتها. وأنشـد الشـافعي 

 لنفسه:
Êf=ÉÈr`=€_‹=Ÿƒ=:Ÿ–=Œ7=_ÍmbËà|||ª^=⁄||‰`=‚||‹=≤||*Ÿ||—||ª^=Ÿƒ

=<ÿaåÍ=Ú_r=‚‹=≥d=Ìá^Ükƒ =̂ !„dm_gÎîª =̂ÒÑvd=‚ª=ÌÑ·ƒ=çÎÿ=_‹
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٤٠٦
، فقـال: يا ربيع،  وعـن الربيع بن سـليمان قال: أخذ رجل بركاب الشـافعي 
أعطـه أربعـة دنانير واعتـذر إليه عني، وقـال الربيع: قدم الشـافعي من صنعـاء إلى مكة 
بعـشرة آلاف دينار فضرب خباءه في موضـع خارج عن مكة، ونثرها على ثوب، ثم أقبل 
على كل من دخل عليه، يقبض له قبضة ويعطيه، حتى صلى الظهر، ونقض الثوب وليس 
عليه شيء. وعن أبي ثور قال: أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعه مال. وكان قلما يمسك 
شـيئًا من سـماحته. فقلت له ينبغي أن تشـتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك. قال: 
فخـرج، ثم قدم علينا، فسـألته عن ذلك المال، فقال: مـا وجدت بمكة ضيعة يمكنني أن 
ا، يكون لأصحابنا  أشتريها، لمعرفتي بأصلها، وقد وقف أكثرها. ولكني بنيتُ بمنىً مضربً

إذا حجوا أن ينزلوا فيه. وأنشد الشافعي  لنفسه يقول: 
áÈ|||‹` =≥d =”È|||k|||j =Ï||å||Õ||‡ =Òá`Ïÿ_‹ =‚||Â||…||Ÿ||g||‹ =„ËÉ =à||î||—||Í

⁄Ägf =<||ƒË_|| ||j =˘ =Ï||å||Õ||·||ÃÏÿ_≈Ã =<|||…|||Ÿ|||g|||Í =˘ =Ï|||||ÿ_|||||‹Ë

وقـال محمد بن عبـاد المهلبي: دخل أبي على المأمون، فوصلـه بمائة ألف درهم. فلما 
قام من عنده تصدق بها. فأُخبر بذلك المأمون، فلما عاد إليه، عاتبه المأمون في ذلك. فقال: 
نْعُ الموجود سوء ظن بالمعبود. فوصله بمائة ألف أخر￯. وقام رجل إلى  يا أمير المؤمنين، مَ
سـعيد بن العاص فسـأله فأمر له بمائة ألف درهم فبكى. فقال له سعيد: ما يبكيك؟ قال: 

.￯أبكي على الأرض أن تأكل مثلك فأمر له بمائة ألفٍ أخر
، فقبل منه  ودخل أبو تمام على إبراهيم بن شـكلة بأبيات امتدحه بها، فوجده عليلاً
المدحـة، وأمـر حاجبـه بنيله ما يصلحـه. وقال عسـى أن أقوم من مـرضي فأكافئه. فأقام 

شهرين فأوحشه طول المقام، فكتب إليه يقول: 
_·kvÑ‹ =€È|||g|||– =_|||| (‹^à||||v = .„dÑÕîÿ^=‚||‹=Ï||°à||‡=_||‹=◊à|||jË

=Ω=4||‡_||‡Ñ||ÿ^Ë=fi|||‰^áÑ|||ÿ^=_||›||‘ÑÎf =^ (Ñ|||||||Í =˘d =fl^à|||||||v =∆|||Î|||g|||ÿ^
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٤٠٧
فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه: كم أقام بالباب، قال شهرين. قال: أعطه 

ا، وجئني بدواة، فكتب إليه:  ثلاثين ألفً
_‡àf =⁄|||r_|||ƒ =◊_|||ja|||Ã =_||·||k||Ÿ||s||ƒ`⁄Ÿ—‡ =% =_||·||k||Ÿ||Â||‹` =È|||||ÿË =˙||||Ã

⁄—j=%=÷‡a‘=‚‘Ë=⁄ÎŸ—ÿ =̂ÜÄÃ⁄≈Õ‡ =%=_·‡a‘=‚||´=€È||—||‡Ë

ا  وروي أنـه كان لعثمان على طلحة  خمسـون ألف درهـم. فخرج عثمان يومً
إلى المسـجد، فقـال له طلحة: قد تهيأ مالك فأقبضه فقال: هـو لك يا أبا محمد، معونة لك 
. فقلت له  على مروءتك. وقالت سعدي بنت عوف، دخلت على طلحة، فرأيت منه ثقلاً
مالـك؟ فقـال: اجتمع عندي مال وقد غمني. فقلت: ومـا يغمك؟ ادع قومك. فقال: يا 
غلام. عليّ بقومي فقسمه فيهم. فسألت الخادم كم كان؟ قال أربعمائة ألف. وجاء أعرابي 
إلى طلحة، فسأله وتقرب إليه برحم. فقال: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك. إن لي 
ا قد أعطاني بها عثمان ثلثمائة ألف، فإن شـئتَ فاقبضها، وإن شـئتَ بعتها من عثمان،  أرضً
ودفعـت إليـك الثمن فقال: الثمن. فباعها من عثمان، ودفـع إليه الثمن. وقيل: بكى عليّ 
ا. فقيل: ما يبكيك؟ فقال: لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام، أخاف أن يكون االله   يومً

قد أهانني.
ا له، فدق عليه الباب، فقال ما جاء بك؟ قال: عليّ أربعمائة درهم  وأتى رجل صديقً
َ أعطيته إذ شـق  ديـن فوزن أربعمائـة درهم، وأخرجها إليه، وعاد يبكي، فقالت امرأته: لمِ
عليـك؟ فقـال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله، حتى احتاج إلى مفاتحتي. فرحم االله من هذه 

îصفاتهم، وغفر لهم أجمعين. ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù
  Ä] و6:   ،[١٦:2]  [¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢]  :4

 [Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å

 µ  ´ ³ ²  ± ° ¯  ® ¬ «] :6[١٨٠:4]، و

o b e i k a n d l . c o m



٤٠٨
¶] [٣٧:6]، وقال 0: «إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم 

على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» [رواه مسلم]، وقال 0: «لا يدخل 
بّ ولا خائن ولا سيء الملكة»، وفي رواية «ولا جبار»، وفي رواية «ولا  الجنـة بخيل ولا خِ
منان» [رواه الترمذي وضعفه الألباني]، وقال 0: «ثلاث مهلكات: شح مطاع 
وهو￯ً متَّبع وإعجاب المرء بنفسـه» [السلسـلة الصحيحة:١١٠٢]، وقال 0: 
«مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فأما 
نانـه، وأما البخيل فلا  في بَ تْ على جلده حتى تخُ ـرَ فَ ـبَغَتْ أو وَ المنفـق فلا ينفق شـيئًا إلا سَ
عها  تْ كلُ حلقة مكانها حتى أخذت بتراقيه فهو يوسِّ مَ تْ ولَزِ لَصَ يريد أن ينفق شيئًا إلا قَ
ولا تتسـع» [متفـق عليـه]، وقال: 0: «خصلتـان لا تجتمعـان في مؤمن البخل 
وسـوء الخلـق» [رواه الترمذي وضعفه الألبـاني]، وقـال 0: «اللهم إني أعوذ 
بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» [رواه البخاري]، 
وقـال 0: «إياكـم والظلم فإن الظلـم ظلمات يوم القيامـة وإياكم والفحش إن 
االله لا يحـب الفاحـش، ولا المتفحش، وإياكم والشـح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشـح 
أمرهـم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلـم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» [رواه أبو 
داود وصححه الألباني]، وقال 0: «شر ما في الرجل شـح هالع وجبن خالع» 
[رواه أبو داود وصححه الألباني]، وقال جبير بن مطعم: «بينا نحن نسـير مع رسـول االله 
0، ومعـه الناس مقفلة من خيبر إذا علقت برسـول االله 0الأعراب 
يسألونه، حتى اضطروه إلى سـمرة، فخطفت رداءه. فوقف 0فقال: «أعطوني 
تُه بينكم ثم لا تجدوني  ـمْ ردائـي فوالـذي نفـسي بيده لو كان لي عدد هـذه العِضاة نَعماً لقَسَ
: قسـم رسـول االله  بخيـلاً ولا كذابًـا ولا جبانًـا» [رواه البخـاري]، وقـال عمـر 
وني بين أن  . فقلـت: غير هؤلاء كانوا أحـق به منهم. فقال: «إنهـم يخيرِّ 0قسـماً

لوني وليست بباخل» [رواه مسلم]. بخِّ يسألوني بالفُحش أو يُ
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٤٠٩
وقال أبو سـعيد الخدري: «دخل رجلان على رسـول االله 0فسـألاه ثمن 
بعـير. فأعطاهمـا دينارين. فخرجا من عنده فلقيهما عمر بـن الخطاب  فأثنيا وقالا 
ا ما صنع بهما. فدخل عمر على رسول االله 0 فأخبره بما قالا. فقال  معروفًا، وشكرً
0: «لكـن فلان أعطيته ما بين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسـألني 
فينطلـق في مسـألته متأبطها وهي نـار» فقال عمر: فلِمَ تُعطيهم ما هـو نار؟ فقال: «يأبون 
إلا أن يسألوني ويأبى االله لي البخل» [رواه أحمد وسنده صحيح]، وقال 0لوفد 
يان؟» قالوا: سـيدنا جـدّ بن قيس، إلا أنـه رجل فيه  يـان: «من سـيدكم يـا بني لحَ بنـي لحَ
بخـل. فقـال 0: «وأي داء أدوأ من البخل ولكن سـيدكم عمرو بن الجموح» 
[رواه الطـبراني وحسـنه العراقي]، وفي رواية أنهم قالوا: سـيدنا جـد بن قيس فقال: «بم 
، وإنا على ذلك لنر￯ منـه البخل. فقال 0:  دونه؟» قالـوا: إنه أكثرنا مـالاً تسـوِّ
«وأي داءٍ أدوأ مـن البخـل ليـس ذلك سـيدكم» قالوا: فمن سـيدنا يا رسـول االله؟ قال: 
«سـيدكم بشر بن البراء» [رواه مسـلم]، وقال 0: «الشـح والإيمان لا يجتمعان في 
ا: «خصلتان لا يجتمعان  قلـب عبد» [رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني]، وقال أيضً

في مؤمن: البخل وسوء الخلق» [السلسلة الضعيفة:١١١٩].
: لما خلـق االله جنة عدن، قال لهـا تزيني فتزينت ثم  الآثـار: قـال ابن عباس 
قال لها أظهري أنهارك، فأظهرت عين السلسـبيل، وعين الكافور، وعين التسنيم. فتفجر 
منهـا في الجنـان أنهار الخمر، وأنهار العسـل واللبـن. ثم قال: أظهـري سررك وحجالك 
وكراسـيك، وحليـك، وحللـك، وحـور عينك. فأظهـرت. فنظـر إليها فقـال: تكلمي 

. فقالت: طوبى لمن دخلني. فـ4، وعزتي لا أسكنك بخيلاً
ا  وقالـت أم البنين، أخـت عمر بن عبد العزيز: أف للبخيل. لـو كان البخل قميصً
، إنا لنجد بأموالنا  ا ما سـلكته. وقال طلحة بن عبيد الله  ما لبسـته ولو كان طريقً
ا أَمرَّ  ما يجد البخلاء، لكننا نتصبر. وقال محمد بن المنكدر: كان يقال إذا أراد االله بقوم شرً
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٤١٠
، في خطبته إنه سيأتي  عليهم شرارهم، وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. وقال عليّ 
عـلى الناس زمـان عضوض، يعض الموسر عـلى ما في يده، ولم يؤمـر بذلك. 4: 
[Ï Î Í Ì] [٢٣٧:2]، وقـال عبـد االله بن عمرو، ولم يؤمر الشـح أشـد من 

البخـل، لأن الشـحيح هو الذي يشـح على ما في يـد غيره حتى يأخذه، ويشـح بما في يده 
ا في  فيحبـه والبخيـل هو الذي يبخـل بما في يده. وقال الشـعبي: لا أدري أيهـما أبعد غورً
جهنم البخل أو الكذب وقيل ورد على أنو شروان حكيمُ الهند، وفيلسـوفُ الروم. فقال 
ا، وفي  للهندي تكلم. فقال خير الناس من أُلفي عند العطاء سـخيًا، وعند الغضب وقورً
ا. وقام الرومي فقال: من  ا، وعلى كل ذي رحم مشـفقً القـول متأنيًـا، وفي الرفعة متواضعً
كان بخيـلاً ورث عـدوه ماله، ومن قل شـكره لم ينل النجح، وأهـل الكذب مذمومون، 
ـلِّط عليه مـن لا يرحمه. وقال الضحاك في  وأهـل النميمة يموتون فقراء، ومن لم يَرحم سُ
قوله تعالى: [^ _ ` b a] [٨:8]، قال البخل: «أمسـك االله تعالى أيديهم عن 
النفقة في سبيل االله، فهم لا يبصرون الهد￯». وقال كعب: «ما من صباح إلا وقد وكل به 
ا». وقال الأصمعي: «سمعت  ا، وعجل لمنفق خلفً ناديان: اللهم عجل لممسك تلفً ملكان يُ
أعرابيًـا وقـد وصف رجلاً فقال: لقد صغر فـلان في عيني، لعظم الدنيـا في عينه، وكأنما 
، لأن  ل بخيلاً : «لا أر￯ أن أُعدِّ ير￯ السائل ملك الموت إذا أتاه». وقال أبو حنيفة 
البخـل يحمله على الاسـتقصاء فيأخذ فـوق حقه، خيفة من أن يُغبـن، فمن كان هكذا لا 

يكون مأمون الأمانة».
 N M] :4 .«واالله ما اسـتقصى كريـم قط حقـه» : وقـال عـليّ 
Q P       O] [٣:6]، وقال الجاحظ: «ما بقي من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء، وأكل 

القديد، وحك الجرب». وقال بشر بن الحارث: «البخيل لا غيبة له»، ومُدحت امرأة عند 
ا»  . قال: «فما خيرها إذً رسـول االله 0، فقالوا: صوامة، قوامة، إلا أن فيها بخلاً

[قلت: ليس جواز غيبة البخيل على إطلاقه].
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٤١١
وقـال بـشر: «النظـر إلى البخيـل يقسي القلـب، ولقـاء البخلاء كرب عـلى قلوب 
ا،  المؤمنـين»، وقـال يحيى بـن معاذ: «مـا في القلب للأسـخياء إلا حب، ولو كانـوا فجارً
ا»، وقال ابن المعتـز: «أبخل النـاس بماله أجودهم  وللبخـلاء إلا بغـض ولـو كانوا أبـرارً
بعرضـه، ولقـي يحيى بـن زكريا  إبليـس في صورته فقـال له يـا إبليس أخبرني 
بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك، قال: أحب الناس إليّ المؤمن البخيل، وأبغض 
ف أن يطلع االله عليه في سخائه فيقبله، ثم ولىّ وهو يقول:  الناس إليّ الفاسق السخي أتخوَّ
: حسنة التوحيد لا يعدلها شيء، ومن بخل بما زاد على  لولا أنك يحيى لما أخبرتك» [قلتُ

الواجبات لم يأثم].

قيـل: «كان بالبـصرة رجل موسر بخيل، فدعاه بعض جيرانـه، وقدم إليه طباهجة 
ببيض فأكل منها، فأكثر. وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه، ونزل به الكرب والموت فجعل 
يتلو￯. فلما جهده الأمر وصف حاله للطبيب، فقال: لا بأس عليك، تقيأ ما أكلت فقال: 

هاه، أتقيأ طباهجة ببيض، الموت ولا ذلك». 
ا لـه، ولم يطعمه شـيئًا. فحبسـه إلى العصر، حتى اشـتد جوعه،  ودعـا بعضهـم أخً
وأخـذه مثـل الجنون. فأخذ صاحب البيت العود، وقال له بحياتي أي صوت تشـتهي أن 

أسمعك؟ قال صوت المقلى.
ويقال كان مروان بن أبي حفصة لا يأكل اللحم بخلاً حتى يُقرم إليه. فإذا قرم إليه، 
ـا. فأكله فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف  أرسـل غلامه، فاشـتر￯ له رأسً
والشتاء فلِمَ تختار ذلك؟ قال: نعم، الرأس أعرف سعره، فآمن خيانة الغلام، ولا يستطيع 
أن يغبننـي فيـه وليس بلحم يطبخه الغلام، فيقدر أن يـأكل منه، إن مس عينًا، أو أذنًا، أو 
ا، وقفتُ على ذلك. وآكل منه ألوانًاعينه لونًا، وأذنه لونًا ولسانه لونًا، وغلصمته لونًا،  خدً

ودماغه لونًا، وأُكفي مؤنة طبخه. فقد اجتمعت لي فيه مرافق.
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٤١٢
ا يريد الخليفة المهدي، فقالت له امرأة من أهله: مالي عليك إن رجعتَ  وخـرج يومً
ا، فأعطاها أربعة  ا. فأُعطي ستين ألفً بالجائزة؟ فقال: إن أُعطيتُ مائة ألف، أعطيتك درهمً
ـاب بنقصان  دوانق. واشـتر￯ مـرة لحماً بدرهـم، فدعاه صديق له، فـرد اللحم إلى القصّ

دانق، وقال أكره الإسراف.
وكان للأعمـش جار، وكان لا يزال يعرض عليه المنزل ويقول: لو دخلتَ فأكلتَ 
ا، فيأبى عليه الأعمش، فعرض عليه ذات يومٍ فوافق جوع الأعمش، فقال:  كسرة وملحً
ا. فجاء السـائل، فقال له رب المنزل: بورك  سرِ بنا. فدخل منزله، فقرب إليه كسرة وملحً
فيك فأعاد عليه المسـألة، فقال له: بورك فيك، فلما سـأل الثالثة، قال له: اذهب وإلا واالله 
ا  خرجتُ إليك بالعصا، قال فناداه الأعمش، وقال: اذهب، ويحك، فلا واالله ما رأيتُ أحدً

îأصدق مواعيد منه، هو منذ مدة يدعوني على كسرة وملح، فلا واالله ما زادني عليهما. ú û ü ý þ ÿ ÷ � � � ó ö ÷ ø ù
اعلـم أن السـخاء والبخل كل منهما ينقسـم إلى درجات. فأرفع درجات السـخاء 
لك ما يحتاج إليه  الإيثـار. وهـو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه. وإنما السـخاء عبارة عن بَذْ
المحتاج، أو لغير محتاج. والبذل مع الحاجة أشد. وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو 
الإنسـان على غيره مع الحاجة، فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة. فكم 
من بخيل يمسك المال ويمرض، فلا يتداو￯. ويشتهي الشهوة، فلا يمنعه منها إلا البخل 
بالثمن ولو وجدها مجانًا لأكلها. فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة. وذلك يؤثر على نفسه 
غيره مع أنه محتاج إليه. فانظر ما بين الرجلين، فإن الأخلاق عطايا، يضعها االله حيث يشاء، 
وليس بعد الإيثار درجة في السخاء وقد أثنى االله على الصحابة - رضي االله عنهم - فقال: 
: «ما شبع رسول  [Ï   Î    Í  Ì Ë Ê É] [s:٩]، وقالت عائشة 

االله 0ثلاثة أيام متوالية، حتى فارق الدنيا. ولو شئنا لشبعنا، ولكنا كنا نؤثر على 
أنفسـنا» [رواه مسـلم دون زيادة.. ولو شئنا .. إلى آخره]. ونزل برسول االله 0 
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٤١٣
ضيف فلم يجد عند أهله شيئًا، فدخل عليه رجل من الأنصار، فذهب بالضيف إلى أهله، 
ثـم وضع بين يديه الطعام، وأمـر امرأته بإطفاء السراج، وجعل يمد يديه إلى الطعام كأنه 
يـأكل ولا يأكل، حتـى أكل الضيف الطعام. فلما أصبح قال له رسـول االله 0: 
   Î    Í  Ì Ë Ê É] :لقـد عجب االله من صنيعكـم الليلة إلى ضيفكم» ونزلت»
Ï] [s:٩] [متفق عليه]. فالسخاء خلق من أخلاق االله تعالى في إطلاق هذا التعبير 
 نظر، والإيثار أعلى درجات السخاء. وكان ذلك من أدب رسول االله 0، حتى 

.[٤:A] [n m    l k] :فقال تعالى ، سماه االله تعالى عظيماً
: «يا رب، أرني بعض درجات  وقال سهل بن عبد االله التستري: قال موسى 
محمـد 0 وأمته. فقال: يا موسـى، إنك لن تطيق ذلـك، ولكن أريك منزلة من 
منازله، جليلة عظيمة، فضلته بها عليك، وعلى جميع خلقي. قال فكشف له عن ملكوت 
السـموات، فنظر إلى منزلة كادت تتلف نفسـه من أنوارها وقربها من االله تعالى. فقال: يا 
رب بـماذا بلغـت بـه إلى هذه الكرامة؟ قـال: بخلق اختصصته به من بينهـم، وهو الإيثار 
يـا موسـى، لا يأتيني أحـد منهم قد عمل به وقتًا من عمره، إلا اسـتحييت من محاسـبته، 
وبوأتـه مـن جنتـي حيث يشـاء. وقيل خـرج عبد االله بن جعفـر إلى ضيعة لـه، فنزل على 
نخيل قومٍ وفي غلام أسود يعمل فيه. إذ أتى الغلام بقوته، فدخل الحائط كلب، ودنا من 
الغلام، فرمى إليه الغلام بقرص فأكله، ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله، وعبد االله ينظر 
إليـه، فقـال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلمَ آثرت به هذا الكلب؟ 
ا، فكرهت أن أشبع وهو جائع.  قال:ما هي بأرض كلاب، إنه جاء من مسافة بعيدة جائعً
وقـال فـما أنت صانـع اليوم؟ قال أطـوي يومي هذا. فقـال عبد االله بن جعفـر: ألام على 
السـخاء؟ إن هذا الغلام لأسـخى مني. فاشـتر￯ الحائط والغلام وما فيـه من  الآلات، 

فأعتق الغلام، ووهبه له.
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٤١٤
: أُهدي إليّّ رجـل من أصحاب رسـول االله 0 رأس  وقـال عمـر 
شـاة، فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه، فبعث به إليه. فلم يزل كل واحد يبعث به إلى 

آخر، حتى تداوله سبعة أبيات، ورجع إلى الأول.
ـا، وكانوا في قرية  وعـن أبي الحسـن الأنطاكي: أنـه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسً
بقـرب الـري، ولهم أرغفة معدودة لم تُشـبع جميعهـم. فكسروا الرغفـان وأطفؤا السراج 
ا لصاحبه على  وجلسوا للطعام. فلما رفع، فإذا الطعام بحاله، ولم يأكل أحد منه شيئًا إيثارً
نفسه. وروي أن شعبة جاءه سائل، وليس عنده شيء. فنزع خشبة من سقف بيته، فأعطاه 
ثـم اعتـذر إليه.وقال حذيفـة العدوي، انطلقت يـوم اليرموك أطلب ابـن عم لي، ومعي 
شيء مـن ماء؛ وأنا أقول إن كان به رمق سـقيته، ومسـحت به وجهـه، فإذا أنا به. فقلت: 
أسـقيك؟ فأشـار إليّ أن نعـم. فإذا رجل يقول آه: فأشـار ابن عمـي إليّ أن أنطلق به إليه. 
فجئته، فإذا هو هشـام بن العاص، فقلت: أسـقيك؟ فسمع به آخر فقال آه. فأشار هشام 
أنطلق به إليه. فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام، فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 

ابن عمي، فإذا هو قد مات، رحمة االله عليهم أجمعين.
وقـال عباس بـن دهقان، ما خرج أحد مـن الدنيا كما دخلهـا، إلا بشر بن الحارث 
ا  فإنـه أتـاه رجل في مرضه، فشـكا إليـه الحاجة، فنزع قميصـه وأعطاه إياه، واسـتعار ثوبً
فمات فيه. وعن بعض الصوفية، قال: كنا بطرسوس، فاجتمعنا جماعة، وخرجنا إلى باب 
الجهـاد، فتبعنا كلـب من البلد. فلما بلغنـا ظاهر الباب، إذا نحن بدابـة ميتة، فصعدنا إلى 
موضـع عـال، وقعدنا. فلما نظر الكلب إلى الميتة، رجع إلى البلد، ثم عاد بعد سـاعة ومعه 
مقـدار عشريـن كلبًـا. فجاء إلى تلـك الميتة، وقعد ناحيـة، ووقعت الـكلاب في الميتة. فما 
زالـت تأكلهـا، وذلك الكلب قاعد ينظر إليها، حتى أكلت الميتة. وبقي العظم، ورجعت 
 ، الـكلاب إلى البلـد. فقام ذلـك الكلب، وجاء إلى تلك العظام فأكل ممـا بقي عليها قليلاً

ثم أنصرف. 
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٤١٥
وقـد ذكرنـا جملة من أخبار الإيثـار، وأحوال الأولياء، في كتـاب الفقر والزهد فلا 

. îحاجة إلى الإعادة هاهنا، وباالله التوفيق، وعليه التوكل فيما يرضيه  ÷ � � � � ø � � þ ï ð ñ ò ó þ � ÷ ð 	 ò ó 
 � ö ÷ ø ù
لعلك تقول قد عرف بشواهد الشرع، أن البخل من المهلكات، ولكن ما حد البخل 
؟ وما من إنسان إلا هو ير￯ نفسه سخيًا، وربما يراه غير بخيلاً  وبماذا يصير الإنسان بخيلاً
وقد يصدر فعل من إنسان، فيختلف فيه الناس، فيقول قوم: هذا بخل، ويقول آخرون: 
ليـس هـذا من البخل. وما من إنسـان إلا ويجد من نفسـه حبًا للـمال، ولأجله يحفظ المال 
ا لا ينفك أحد عن البخـل. وإذا كان  ، فـإذً ويمسـكه فـإن كان يصير بإمسـاك المال بخيلاً
ا لا يوجب البخل، ولا معنى للبخل إلا الإمساك، فما البخل الذي يوجب  الإمساك مطلقً

الهلاك؟ وما حد السخاء الذي يستحق به العبد صفة السخاوة، وثوابها فنقول:
قد قال قائلون: حد البخل منع الواجب. فكل من أد￯ ما يجب عليه، فليس ببخيل 
وهـذا غـير كاف. فإن من يـرد اللحم مثلاً إلى القصاب، والخبز للخبـاز، بنقصان حبة أو 
نصـف حبـة، فإنه يعد بخيلاً بالإتفاق. وكذلك من يسـلم إلى عيالـه القدر الذي يفرضه 
. ومن  القـاضي، ثم يضايقهـم في لقمة ازدادوها عليه، أو تمرة أكلوها من ماله، يُعدُّ بخيلاً

. دَّ بخيلاً كان بين يديه رغيف، فحضر من يظن أنه يأكل معه، فأخفاه عنه، عُ
ا قاصر، فإنه إن أُريد  وقال قائلون: البخيل هو الذي يسـتصعب العطية. وهو أيضً
به أنه يستصعب كل عطية، فكم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة، كالحبة وما يقرب 
منها، ويسـتصعب ما فوق ذلك. وإن أريد به أنه يسـتصعب بعـض العطايا فما من جواد 
إلا وقـد يسـتصعب بعـض العطايا، وهو ما يسـتغرق جميـع ماله، أو المـال العظيم. فهذا 
، وإسـعاف  نّ لايوجب الحكم بالبخل وكذلك تكلموا في الجود، فقيل:الجود عطاء بلا مَ

من غير رويّة.
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٤١٦
وقيـل: الجـود عطـاء من غير مسـألة، عـلى رؤيـة التقليـل، وقيل: الجـود  السرور 
بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن. وقيل: الجود عطاء على رؤية أن المال الله تعالى، والعبد 
الله عزوجـل، فيعطـي عبد االله مال االله؟ عـلى غير رؤية الفقر، وقيل: مـن أعطى البعض، 
وأبقى البعض، فهو صاحب سـخاء. ومن بذل الأكثر، وأبقى لنفسـه شيئًا، فهو صاحب 
جود. ومن قاسـى الضر، وأثر غيره بالبلغة، فهو صاحب إيثار. ومن لم يبذل شـيئًا، فهو 

صاحب بخل.
وجملة هذه الكلمات غير محيطة بحقيقة الجود والبخل. بل نقول، المال خلق لحكمة 
ومقصود، وهو صلاحه لحاجات الخلق. ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف 
إليـه، ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسـن الصرف إليـه، ويمكن التصرف فيه بالعدل، 
وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ، ويَبذل حيث يجب البذل. فالإمسـاك حيث يجب البذل 
بخل، والبذل حيث يجب الإمسـاك تبذير، وبينهما وسط وهو المحمود، وينبغي أن يكون 
السـخاء والجود عبارة عنه، إذ لم يؤمر رسـول االله 0 إلا بالسخاء. وقد قيل له: 
 Ì  Ë       Ê É] :6و ،[٢٩:W] [7 6  5   4 3   2 1 0 / .]

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í] [l:٦٧]. فالجود وسط بين الإسراف والإقتار، 

وبـين البسـط والقبض. وهو أن يقدر بذله وإمسـاكه بقدر الواجـب، ولايكفي أن يفعل 
ذلك بحوارحه، ما لم يكن قلبه طيبًا به، غير منازع له فيه. فإن بذل في محل وجوب البذل، 
ونفسـه تنازعـه، وهو يصابرها فهو متسـخ، وليس بسـخي، بل ينبغـي أن لا يكون لقلبه 
راد المال له، وهو صرفه إلى ما يجب صرفة إليه، فإن قلت:  علاقة مع المال، إلا من حيث يُ
فقـد سـار هذا موقوفًا عـلى معرفة الواجـب، فما الذي يجـب بذله؟ فأقـول: إن الواجب 
قسـمان: واجب بالشرع، وواجب بالمروءة والعادة. والسـخي هـو الذي لا يمنع واجب 
ا منهما، فهـو بخيل. ولكن الذي يمنع واجب  الـشرع، ولا واجـب المروءة فإن منع واحدً
الشرع أبخل. كالذي يمنع أداء الزكاة، ويمنع عياله وأهله النفقة، أو يؤديها ولكنه يشـق 
عليـه، فإنـه بخيل بالطبع، وإنما يتسـخى بالتكلف. أو الذي يتيمـم الخبيث من ماله، ولا 
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يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله، أو من وسطه، فهذا كله بخل. وأما واجب المروءة، 
رات. فإنّ ذلك مستقبَح، واستقباح ذلك يختلف  فهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقِّ
ثُر ماله، استُقبح منه ما لا يُستقبح من الفقير من المضايقة.  بالأحوال والأشخاص فمن كَ
ويُسـتقبح من الرجل المضايقة مع أهله، وأقاربه، ومماليكه، ما لا يُسـتقبح مع الأجانب.
ويُسـتقبح من الجار، ما لا يُسـتقبح مع البعيد. ويُسـتقبح في الضيافة مـن المضايقة، ما لا 
يُسـتقبح في المعاملـة. فيختلـف ذلك بـما فيه من المضايقـة، في ضيافـة، أو معاملة، وبما به 
المضايقة، من طعام، أو ثوب، إذ يُسـتقبح في الأطعمة ما لا يُسـتقبح في غيرها. ويُستقبح 
، أو شراء الأضحية أوشراء خبز الصدقة، ما لا يُسـتقبح في غيره من  في شراء الكفن مثلاً
المضايقـة. وكذلـك بمن معه المضايقة، من صديـق، أو أخ، أو قريب، أو زوجة، أو ولد، 
أوأجنبي. وبمن منه المضايقة، من صبي أو امرآة،أو شـيخ، أو شـاب، أو عالم، أو جاهل، 

أو موسر، أو فقير.
فالبخيـل هـو الذي يمنع حيث ينبغـي أن لا يمنع، إما بحكم الـشرع، وإما بحكم 
المـروءة. وذلك لا يمكـن التنصيص على مقداره. ولعل حد البخل هو إمسـاك المال عن 
غرض، ذلك الغرض هو أهم من حفظ المال. فإن صيانة الدين أهم من حفظ المال. فمانع 
الـزكاة والنفقة بخيـل، وصيانة المروءة أهم من حفظ المـال. والمضايق في الدقائق مع من 
 ،￯لا تحسن المضايقة معه، هاتك ستر المروءة لحب المال، فهو بخيل. ثم تبقى درجة أخر
وهو أن يكون الرجل ممن يؤدي الواجب، ويحفظ المروءة، ولكن معه مال كثير قد جمعه. 
ليـس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين. فقد تقابل غرض حفظ المال، ليكون له عدة 
ا لدرجاته في الآخرة. وإمسـاك المال  عـلى نوائب الزمـان، وغرض الثواب، ليكـون رافعً
عـن هـذا الغرض بخل عنـد الأكياس، وليس ببخـل عند عوام الخلـق. وذلك لأن نظر 
، وربما يظهر  هماً العـوام مقصور على حظوظ الدنيا، فيرون إمسـاكه لدفع نوائب الزمان مُ
يتُ الزكاة  ا سمة البخل عليه، إن كان في جواره محتاج فمنعه وقال: قد أدّ عند العوام أيضً
الواجبـة، وليـس عليّ غيرها، ويختلف اسـتقباح ذلك باختلاف مقـدار ماله، وباختلاف 
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شـدة حاجـة المحتـاج، وصلاح دينه، واسـتحقاقه، فمـن أد￯ّ واجب الـشرع، وواجب 

المروءة اللائقة به، فقد تبرأ من البخل.
نعم لا يتصف بصفة الجود والسـخاء: ما لم يبذل زيادة على ذلك، لطلب الفضيلة، 
ونيـل الدرجات فإذا اتسـعت نفسـه لبذل المال حيـث لا يوجبه الـشرع، ولا تتوجه إليه 
الملامة في العادة فهو جواد، بقدر ما تتسـع له نفسـه من قليل أو كثير. ودرجات ذلك لا 
تحصر. وبعض الناس أجود من بعض. فاصطناع المعروف وراء ما توحيه العادة والمروءة، 
، ولا يكون عن طمع، ورجاء خدمة،  هـو الجود. ولكن بشرط أن يكون عـن طيب نفسٍ
نْ طمع في الشـكر والثناء، فهـو بيّاع، وليس بجواد.  أو مكافـأة، أو شـكر، أو ثناء. فإن مَ
فإنه يشـتري المدح بماله. والمدح لذيذ، وهو مقصود في نفسـه. والجود هو بذل الشيء من 
غير عِوض، هذا هو الحقيقة ولا يتصور ذلك إلا من االله تعالى، وأما الآدمي فاسـم الجود 
عليه مجاز، إذ لايبذل الشيء إلا لغرض ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة، أو 
ا. فإن كان الباعث  اكتساب فضيلة الجود، وتطهير النفس عن رذالة البخل، فيسمى جوادً
م  ، أو من ملامة الخلق، أو ما يتوقعه من نفـع يناله من المنعَ عليـه الخـوف من الهجاء مثـلاً
لة  عليـه، فكل ذلك ليس من الجود، لأنه مضطر إليـه بهذه البواعث، وهي أعواض معجَّ
لـه عليه، فهو معتاض لا جواد، كـما روي عن بعض المتعبدات، أنها وقفت على حبان بن 
هلال، وهو جالس  مع أصحابه، فقالت: هل فيكم من أسأله عن مسألة؟ فقالوا لها: سلي 
عما شئت، وأشاروا إلى حبان بن هلال، فقالت: ما السخاء عندكم؟ قالوا: العطاء والبذل 
والإيثار. قالت: هذا السخاء في الدنيا؟ فما السخاء في الدين: قالوا: أن نعبد االله سبحانه، 
َ؟  ا؟ قالوا: نعم، قالت: ولمِ سـخية بها أنفسـنا، غير مكرهة قالت: فتريدون على ذلك أجرً
قالوا: لأن االله تعالى وعدنا بالحسـنة عشر أمثالها. قالت: سـبحان االله، فإذا أُعطيتم واحدة 
وأخذتـم عـشرة، فبأي شيء تسـخيتم عليـه؟ قالوا لها: فما السـخاء عنـدك يرحمك االله؟ 
قالت: السـخاء عندي، أن تعبدوا االله متنعمين متلذذين بطاعته، غير كارهين، لاتريدون 
ا، حتى يكون مولاكم يفعل بكم ما يشـاء ألا تسـتحيون من االله أن يطلع  عـلى ذلك أجـرً
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على قلوبكم، فيعلم منها أنكم تريدون شيئًا بشيء؟ إن هذا في الدنيا لقبيح. وقالت بعض 
المتعبدات: أتحسـبون أن السـخاء في الدرهم والدينار فقط؟ قيل: ففيم؟ قالت: السـخاء 
 ، ج. وقال المحاسـبي: السـخاء في الدين أن تسـخو بنفسـك تُتلفها الله  عندي في المُهَ
ويسـخو قلبك ببذل مهجتك، وإهراق دمك الله تعالى، بسـماحة مـن غير إكراه، ولا تريد 
. وإن كنت غير مستغن عن الثواب، ولكن يغلب على ظنك  ا عاجلاً ولا آجلاً بذلك ثوابً
حسن كمال السخاء، بترك الاختيار على االله، حتى يكون مولاك هو الذي يفعل لك ما لا 
سن أن تختاره لنفسك. [قلت: العبادة من أجل الثواب لا منقصة فيها، إذ منه رؤية االله  تحُ

îوجواره في دار كرامته، وأما طلب نعيم الجنة المادي ليس إلاَّ فنقصٌ بلا شك]. ï ð ñ ò ó � � 
 ö ÷ ø ù
اعلـم أن البخـل سـببه حب المال. ولحب المال سـببان: أحدهما - حب الشـهوات 
التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل. فإن الإنسـان لو علم أنه يموت بعد يوم، 
ربـما أنـه كان لايبخـل بمالـه، إذ القدر الذي يحتـاج إليه في يوم، أو في شـهر، أو في سـنة، 
قريـب. وإن كان قصـير الأمل، ولكـن كان له أولاد أقـام الولد مقام طـول الأمل، فإنه 
ْبنة  لة مجَ بْخَ يقدر بقائهم كبقاء نفسه، فيمسك لأجلهم. ولذلك قال0: «الولد مَ
ْهلة» [رواه أبو يعلى والبزار وضعفه الألباني]، فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر، وقلة  مجَ

الثقة بمجئ الرزق، قوي البخل لا محالة.
السـبب الثاني - أن يحـب عين المال. فمن الناس من معه مـا يكفيه لبقية عمره، إذا 
اقتـصر على ما جـرت به عادته بنفقته، وتفضل آلاف، وهو شـيخ بلا ولـد، ومعه أموال 
كثيرة، ولا تسـمح نفسـه بإخراج الـزكاة، ولا بمداواة نفسـه عند المرض، بـل صار محبًا 
ا لها، يلتذ بوجودها في يده، وبقدرته عليها، فيكنزها تحت الأرض، وهو  للدنانير، عاشـقً
يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه، ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق 
منها بحبة واحدة. وهذا مرض للقلب عظيم، عسـير العلاج، لاسـيما في كبر السن. وهو 
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ا، فأحب رسوله  مرض مزمن لا يُرجى علاجه. ومثال صاحبه مثال رجل عشـق شـخصً
لنفسه، ثم نسي محبوبه، واشتغل برسوله. فإن الدنانير رسول يبلِّغ إلى الحاجات. فصارت 
ل إلى اللذيذ لذيذ. ثم قد تُنسى الحاجات، ويصير الذهب عنده  محبوبة لذلك، لأن الموصِّ
ا فهو جاهل،  كأنه محبوب في نفسـه، وهو غاية الضلال. بل من رأ￯ بينه وبين الحجر فرقً

إلامن حيث قضاء حاجته به. فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة.
فهذه أسباب حب المال وإنما علاج كل علة بمضادة سببها. فتُعالج حب الشهوات 
بالقناعـة باليسـير، وبالصـبر. وتُعالِج طـول الأمل بكثـرة ذكر المـوت، والنظر في موت 
ج التفات القلب إلى الولد  الأقـران، وطول تعبهم في جمـع المال، وضياعه بعدهم. وتُعالِـ
، وحاله أحسـن ممن ورث.  بـأن خالقه خلق معه رزقه، وكم من ولد لم يرث من أبيه مالاً
وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده، يريد أن يترك ولده بخير، وينقلب هو إلى شر. وأن ولده 
ا فيستعين بماله على المعصية، وترجع مظلمته  إن كان تقيًا صالحًا فاالله كافيه، وإن كان فاسقً
ا قلبه بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل، ومدح السخاء، وما  إليه. ويعالج أيضً
ـد االله به على البخل مـن العقاب العظيم ومن الأدوية النافعـة كثرة التأمل في أحوال  توعّ
البخلاء، ونفرة الطبع عنهم، واسـتقباحهم له. فإنه ما من بخيل إلا ويسـتقبح البخل من 
ر في قلوب الناس،  سـتقذَ ل ومُ سـتثقَ غيره، ويسـتثقل كل بخيل من أصحابه. فيعلم أنه مُ
ا قلبه بأن التفكر في مقاصد المال، وأنه لماذا خلق.  مثل سائر البخلاء في قلبه. ويعالج أيضً
ولا يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليه والباقي يدخره لنفسه في الآخرة، بأن يحصل على 
ثـواب بذلـه. فهذه الأدوية من جهة المعرفـة والعلم. فإذا عرف بنـور البصيرة، أن البذل 
. فإن تحركت  خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاً
الشـهوة، فينبغـي أن يجيب الخاطر الأول ولايتوقف، فإن الشـيطان يعـده الفقر، ويخوفه 
ا له،  ويصـده عنه. حكي أن أبا الحسـن البوشـنجي كان ذات يوم في الخـلاء، فدعا تلميذً
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وقـال انـزع  عني القميص وادفعه إلى فلان، فقـال: هلا صبرت حتى تخرج؟ قال: لم آمن 

على نفسي أن تتغير، وكان قد خطر لي بذله.
ا. كما لا يزول العشق إلا بمفارقة المعشوق،  ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفً
ا، وصبرعنه مدة تسلىَّ عنه قلبه. فكذلك  بالسفر عن مستقره، حتى إذا سافر وفارق تكلّفً
ا بأن يبذله بل لـو رماه في الماء كان  الـذي يريـد علاجه البخل ينبغـي أن يفارق المال تكلفً
: هذا كلام غير صحيح] ومن لطائف الحيل  أولى به من إمسـاكه إياه مع الحب لـه. [قلتُ
فيه، أن يخدع نفسـه بحسـن الاسـم والاشـتهار بالسـخاء، فيبذل على قصد الرياء، حتى 
ا في حشـمة الجـود فيكون قد أزال عن نفسـه خبـث البخل،  تسـمح نفسـه بالبـذل طمعً
واكتسـب بها خبث الرياء. ولكن ينعطف بعد ذلك الريـاء ويزيله بعلاجه ويكون طلب 
الاسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن المال، كما قد يُسلىَّ الصبي عند الفطام عن الثدي 
نقل عنه  باللعب بالعصافير وغيرها. لا ليُخلىَّ واللعب ولكن لينفك عن الثدي إليه، ثم يُ
إلى غـيره. فكذلك هذه الصفات الخبيثة، ينبغي أن يُسـلَّط بعضها على بعض، كما تُسـلَّط 
الشهوة على الغضب، وتُكسر سورته بها. ويُسلَّط الغضب على الشهوة، وتُكسر رعونتها 
ل  بـه. إلا أن هـذا مفيد في حق مـن كان البخل أغلـب عليه من حب الجـاه والرياء، فيبدِّ
ا عنده كالمـال، فلا فائدة فيه، فإنه يقلع من علة،  الأقـو￯ بالأضعف. فإن كان الجاه محبوبً
ويزيـد في أخـر￯ مثلهـا. إلا أن علامة ذلك أن لا يثقل عليه البـذل لأجل الرياء. فبذلك 
يتبـين أن الريـاء أغلب عليه. فإن كان البذل يشـق عليه مع الرياء، فينبغـي أن يبذل، فإن 
 ، : قد لا يخلـو كلامه هذا من نظرٍ ذلـك يـدل على أن مـرض البخل أغلب على قلبه [قلتُ

واالله أعلم].
ومثـال دفع هذه الصفات بعضها ببعض، ما يقال: إن الميت تسـتحيل جميع أجزائه 
ا، حتى  ا ثـم يـأكل بعض الديـدان البعض، حتى يقـل عددها،ثم يأكل بعضهـا بعضً دودً
ترجـع إلى اثنتـين، قويتـين، عظيمتـين. ثـم لا تـزالان تتقاتـلان، إلى أن تغلـب أحداهما 
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: االله  الأخر￯، فتأكلها، وتسـمن بها. ثم لا تزال تبقى جائعة وحدها، إلى أن تموت [قلتُ
أعلـم بصحة ذلك]، فكذلك هذه الصفات الخبيثة، يمكن أن يُسـلِّط بعضها على بعض، 
حتـى يقمعهـا، ويجعل الأضعف قوتًا للأقو￯، إلى أن لا يبقـى إلا واحدة.ثم تقع العناية 
بمحوهـا وإذابتهـا بالمجاهدة، وهو منع القـوت عنها ومنع القوت عـن الصفات، أن لا 
، وإذا خولفت خمـدت الصفات وماتت.  يعمـل بمقتضاهـا، فإنها تقتضي لا محالة أعـمالاً
مثـل البخـل، فإنه يقتضي إمسـاك المال. فإذا منـع مقتضاه وبذل المال مـع الجهد مرة بعد 
ا وسـقط التعب فيه. فإن عـلاج البخل  أخـر￯، ماتـت صفة البخـل، وصار البـذل طبعً
بعلـم وعمل. فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل، وفائدة الجود، والعمل يرجع إلى الجود 
والبـذل على سـبيل التكلف. ولكن قد يقـو￯ البخل، بحيث يعمي ويصـم فيمنع تحقق 
المعرفة فيه. وإذا لم تتحقق المعرفة، لم تتحرك الرغبة، فلم يتيسر العمل. فتبقى العلة مزمنة، 
كالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله، فإنه لا حيلة فيه إلا الصبر إلى الموت. 
وكان من عادة بعض شـيوخ الصوفية، في معالجة علة البخل في المريدين، أن يمنعهم من 
الاختصـاص بزواياهـم. وكان إذ توهـم في مريد فرحـه بزاويته وما فيهـا، نقله إلى زاوية 
غيرها ونقل زاوية غيره إليه. وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسـة أو سـجادة يفرح بها، 
ا، لا يميل إليه قلبـه. فبهذايتجافى القلب عن  لِقً ا خَ يأمره بتسـليمها إلى غيره، ويلبسـه ثوبً
متاع الدنيا. فمن لم يسـلك هذا السـبيل، أنس بالدنيا وأحبها. فإن كان له ألف متاع، كان 
ق كل واحد منه، ألمَّتْ به مصيبـة بقدر حبه له. فإذا مات  لـه ألف محبوب ولذلـك إذا سرُ
ـلب عنه. بل هو في حياته  فعةً واحدة، لأنه كان يحب الكل، وقد سُ نـزل بـه ألف مصيبة دُ
ل إلى بعض الملوك قـدحٌ من فيروزج، مرصع  عـلى خطر المصيبـة بالفقد والهلاك. وقد حمُ
ا، فقال لبعض الحكماء عنده: كيف  ا شديدً بالجواهر، لم ير له نظير، ففرح الملك بذلك فرحً
ا، قال كيف؟ قال: إن كُسر كان مصيبة لاجبر لها، وإن  تـر￯ هـذا؟ قال أراه مصيبة أو فقرً
مل إليـك في أمن من المصيبة  ا إليـه، ولم تجـد مثله وقد كنـتَ قبل أن يحُ تَ فقـيرً ق صرِ ِ سرُ
ظمت مصيبة الملك عليه، فقال صدق الحكيم،  ق وعَ ِ ا أن كُسر أو سرُ والفقر. ثم اتفق يومً
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٤٢٣
ة لأعداء االله، إذ تسوقهم  مل إلينا، وهذا شأن جميع أسباب الدنيا. فإن الدنيا عدوّ ليته لم يحُ
ة الله إذ تقطع طريقه على عباده،  ة أولياء االله إذ تغمهم بالصبر عنها. وعدوّ إلى النار. وعدوّ
فـظ إلا بالخزائن والحـراس، والخزائن  ة نفسـها فإنها تأكل نفسـها، فإنّ المال لا يحُ وعـدوّ
والحـراس لا يمكـن تحصيلها إلا بالمـال، وهو بذل الدراهم والدنانير، فالمال يأكل نفسـه 
فنى، ومن عرف آفة المال لم يأنس به، ولم يفـرح به، ولم يأخذ منه إلا  ويضـاد ذاتـه، حتـى يَ
نع بقدر الحاجة فلا يَبخل، لأن ما أمسـكه لحاجته فليس ببخل، وما  بقدر حاجته. ومن قَ
لا يحتاج إليه فلايتعب نفسـه بحفظه، فيبذله. بل هو كالماء على شـط الدجلة، إذ لا يبخل 

îبه أحد لقناعة الناس منه بمقدار الحاجة. ú ò ÷ � � ý 
 ñ � ò ó � û 
 � � ò ó � � ÷ � � ò ó � � � � � ö ÷ ø ù
اعلـم أن المال كـما وصفناه، خير من وجه، وشر من وجـه. ومثاله مثال حيّة يؤخذ 
ها من حيث لا يدري. ولا  مّ ها ويسـتخرج منها الترياق. ويأخذها الغافل، فيقتله سُ سـمُّ

مّ المال، إلا بالمحافظة على خمس وظائف:  يخلو أحد عن سُ
تاج إليه، حتى يكتسـب  َ يحُ لق، وأنه لمِ ^˚J=≥Ë أن يعرف مقصود المال، وأنه لماذا خُ

ولا يحفظ إلا قدر الحاجة، ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه.
^J=Ô|||Î‡_oÿ أن يراعـي جهة دخل المـال، فيجتنب الحرام المحض، ومـا الغالب عليه 
الحـرام كمال السـلطان ويجتنب الجهات المكروهة، القادحة في المـروءة، كالهدايا التي فيها 

شوائب الرشوة، وكالسؤال الذي فيه الذلة وهتك المروءة، وما يجري مجراه.
^J=Ôoÿ_oÿ في المقدار الذي يكتسـبه، فلا يستكثر منه ولا يستقل، بل القدر الواجب. 
ومعياره الحاجة، والحاجة ملبس، ومسـكن، ومطعم. ولكل واحد ثلاث درجات، أدنى 
ا ويجيء  ا من حد الضرورة، كان حقً وأوسط وأعلى، وما دام مائلاً إلى جانب القلة ومقتربً
مـن جملـة المحققين. وإن جاوز ذلك، وقـع في هاوية لا آخر لعمقهـا. وقد ذكرنا تفصيل 

هذه الدرجات في كتاب الزهد.
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ر ولا مقتر كما  ^J=Ô|||≈f^àÿ أن يراعـي جهـة المخـرج، ويقتصد في الإنفـاق، غير مبـذِّ
لِّه في حقه، ولا يضعه في غير حقه، فإن الإثم في الأخذ من  ذكرناه، فيضع ما اكتسبه من حِ

غير حقه،والوضع في غير حقه، سواء.
^¶_›J=Ô|||å أن يُصلـح نيتـه في الأخذ؛ والـترك، والإنفاق، والإمسـاك، فيأخذ ما 
ا له. إذا فعل ذلك لم  ا فيه. واسـتحقارً يأخذ ليسـتعين به على العبادة. ويترك ما يترك زهدً
، لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض، وأراد  يضره وجود المال. ولذلك قال علي  
ردْ به وجه االله تعالى، فليس بزاهد.  به وجه االله تعالى، فهو زاهد. ولو أنه ترك الجميع، ولم يُ
فلتكن جميع حركاتك وسكناتك الله، مقصورة على عبادة، أو ما يعين على العبادة فإن أبعد 
الحـركات عن العبـادة، الأكل وقضاء الحاجـة، وهما معينان على العبـادة. فإذا كان ذلك 
قصدك بهما، صار ذلك عبادة في حقك. وكذلك ينبغي أن تكون نيتك في كل ما يحفظك، 
مـن قميـص وإزار  وفـراش وآنية. لأن كل ذلك ممـا يحتاج إليه في الديـن. وما فضل من 
الحاجة، ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد االله، ولا يمنعه منه عند حاجته. فمن 
ها، فلا تضره كثرة  مّ يَّة المال جوهرها وترياقها، واتقى سُ فعل ذلك، فهو الذي أخذ من حَ
ظم فيه علمـه، والعامي إذا  ه، وعَ ـخَ في الديـن قَدمُ سَ المـال. ولكن لايتأتى ذلك إلا لمن رَ
ابَه الصبي الذي  تَشـبّه بالعالم في الاسـتكثار من المال، وزعم أنه يشـبه أغنياء الصحابة، شَ
ج ترياقها، فيقتـدي به، ويظن أنّه أخذها  يـر￯ الحاذق يأخـذ الحية، ويتصرف فيها، فيُخرِ
متستحسـنًا صورتها وشكلها، ومسـتلينًا جلدها، فيأخذها اقتداء به، فتقتله في الحال. إلا 
بِّهت الدنيا بالحية. فقيل:  أن قتيل الحية يدري أنه قتيل، وقتيل المال قد لا يعرف. وقد شُ

ةُ [المس] لانت سّ هي دنيا كحية تنفث السم.. وإن كانت المَجَ
وكما يسـتحيل أن يتشـبه الأعمى بالبصير، في تخطي قمم الجبال، وأطراف البحار، 

والطرق المشوكة، فمحال أن يتشبه العامي بالعالم الكامل في تناول المال.
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